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القارئ الكريم:
إن مــن دواعــي سرورونــا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد الرابــع 
والعــرون مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الســياحية والآثاريــة العلمية 
الدوليــة المحُكمــة والتــي تصــدر بالشراكــة مــع جامعــة شــندي- الســودان وقــد 
تميــز هــذا العــدد بموضوعــات علميــة ورصينــة تناولــة لــوح النــر للملــك 

الســوداني بيعنخــى؛ إعــادة قــراءة، العمــل الآثــاري بولايــة القضــارف: الواقــع 
والمســتقبل )2013-2006م(، المنشــآت الدينيــة في عــر الدولــة الرســولية )626 
- 858هـــ/1229 - 1454م( المســجد )الدافــع والــدور( أنموذجــاً، مقاربــة أوليــة 
لمعضلــة زارح الكــوشي، منهجيــات الحفــاظ عــى المــوارد الثقافيــة في مدينــة 

الخرطــوم، وفي الختــام نســأل ســبحانه وتعــالى التوفيــق والســداد للجميــع.
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الحسن  محمد  أحمد  الحسن  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر  د. 

مستخلص :
لــوح النــر؛ هــذا اللــوح الشــهير للملــك الســودانى بيعنخــى )747  ــــــ  716 ق.م( ؛ الــذى تــم 

ــاءاً عــى أوامــر  العثــور عليــه فى العــام 1862 فى معبــد آمــون بجبــل الــركل ، وتــم ترحيلــه إلى مــر بن

الحاكــم الــركى المقيــم هنــاك ، حيــث الآن يعــرض بمتحــف النوبــة فى أســوان . اللــوح يعتــر أحــد أهــم 

الوثائــق التاريخيــة عــى الإطــاق ؛ يصــف بالهيروغليفيــة المصريــة غــزو وإحتــال الملــك الســودانى الكــوشى 

بيعنخــى لمــر فى حــوالى عــام 727 قبــل الميــاد.  وعــى الرغــم مــن أن هــذا اللــوح منــذ إكتشــافه لا يــزال 

إلى الآن موضوعــاً للكثــر مــن البحــوث العلميــة ؛ إلا أننــى أود فى هــذه الورقــة أن أتطــرق لــرح هــذه 

القطعــة الأثريــة الهامــة مــرة اخــرى ، وأعمــل عــى إبرازهــا لــكل المواطنــن الســودانيين الذيــن هــم المــاك 

ــة العســكرية وتلقــى الضــوء  ــراز تفاصيــل الحمل ــم الورقــة بإب ــة .  تهت الحقيقيــون لهــذه القطعــة الأثري

عــى تاريــخ الشــخصية الملكيــة غــر المكــررة للملــك بيعنخــى مــن حيــث : أنــه حاكــم ســودانى وطنــى 

ــن  ــوك مــر الوســطى ، اللذي ــف مل ــة عســكرية ضــد تحال ــن مــن حكمــه حمل ــام العشري ــاد فى الع ، ق

ــاً . نصــوص اللــوح تلقــى  ــوا تقدمهــم جنوب ــه آمــون( وواصل ــة )البيــت الشــالى الإل هــددوا مدينــة طيب

ــوده ، حرصــه  ــة لجن ــره الإنســانية الصارم ــة ، أوام ــة المتدين ــك بيعنخــى القوي الضــوء عــى شــخصية المل

ــن  ــر م ــم الكث ــى تقدي ــه ع ــه ، وحرص ــع أعدائ ــن جمي ــل ع ــوه الكام ــاء ، عف ــة الدم ــب إراق ــى تجن ع

الهبــات لمعابــد الآلهــة فى المــدن الشــالية التــى أســقطها ، وإظهــار عطفــه ورعايتــه للخيــول . وفى الخاتمــة 

تســتعرض الورقــة جمــاً معينــة وردت فى نــص اللــوح ؛ تســاهم هــذه العبــارات فى محاولــة توضيــح كيــف 

كانــت شــخصية الملــك بيعنخــى ، وأخــراً تــورد الورقــة توصيــات بشــأن مــا يجــب عــى الباحثــن القيــام بــه 

تجــاه الألــواح الكوشــية الموجــودة فى المتاحــف العالميــة ، هــذه التوصيــة مشــفوعة بقائمــة لهــذه الألــواح 

والنصــوص الملكيــة فى المتاحــف الخارجيــة والداخليــة .

كلمات مفتاحية: بيعنخى ، كوش ، مصر السفلى ، تاف نخت ، نملوت ، طيبة ، الإله آمون .
Re-reading The Triumphal Stela of the Sudanese king Piankhy

Dr. El-Hassan Ahmed Mohamed El-Hassan
Abstract:

The famed triumphal stela of the Sudanese king Piankhy (747-
716 BC),  now  exhibited  in Aswan Museum, Egypt; found  in 1862      
together with other stelae by an Egyptian officer of the Turkish army, 
inside the first courtyard of the Great Amon Temple at Jebel Barkal, at 
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the ancient city of Napata. Then after transported to Cairo according to 
the order of the Turkish ruler. The stela is one of the most remarkable 
historical texts ever found, describes in literary Egyptian language the 
military campaign of the Sudanese king Piankhy and his conquest of 
Egypt ca. 727 BC.  Although the stela has been subject of endless stud-
ies since it was recovered, I would like through this paper to review the 
texts of this important monument once again, in Hieroglyphs and Ara-
bic translation, to present its contains for the benefit of the Sudanese 
citizens to whom the stela is truly belongs.The paper will present an 
overview of Piankhy’s character, as a brave native Kushite king, de-
rived from Kushite ruling family.  Piankhy, in the 20th year of his reign 
led his army into Egypt in order to maintain his rule there, he got victo-
ry over an alliance of petty Egyptian kings of Lower Egypt, who were 
threatening the city of Thebes (the northern home of God Amon) and 
marched southward. The text of the stela shows Piankhy’s powerful yet 
generous character, his strict religious beliefs, his humanistic orders to 
his army, his desire to avoid bloodshed, his forgiveness of his conquered 
foes and his great love of horses. The paper concludes with comment 
on the meaning of some phrases mentioned in the text, to describe the 
character of king Piankhy, recommendations concerning the Kush-
ite’s stelae displayed in the other world museums, and present list of 
these stelae.
Key words:  Piankhy, Kush, Lower Egypt, Tef-nakht, Namlot, Thebes, god Amon. 

مقدمة تاريخية :
ـــــ 716 ق.م( هــو إبــن الملــك كاشــتا وخليفتــه عــى عــرش كــوش ، وقــد  الملــك بيعنخــى )1( )747 ـ

تــزوج مــن بكســاتر و إبــار )والــدة تهارقــا( ، كــا تــزوج كلا مــن الملــكات خنســا وتابــرى . ومــن أبنائــه 

المعروفــن خاليــوت ، تهارقــا وبيــي حــر ، ونعــرف مــن بناتــه العابــدة الإلهيــة شــبنوبه الثانيــة ، وكذلــك 

مــن بناتــه زوجــات الملــك تهارقــا الثلاثــة تابكــن آمــون ، نبرايــا وتاكهــات أمــانى ، ومــن بناتــه أيضــاً أرتى 

التــى تزوجهــا الملــك شــبتكو)2(. 

عمــل الملــك بيعانخــى عــى توحيــد مملكــة كــوش ، و توطيــد حكمهاعــى وادى النيــل مســتلهماً 

مــن الإلــه آمــون قوتــه وســلطانه . وقــد عــاش حيــاةً عامــرة بالإنجــازات العســكرية والمدنيــة ، تــوفى الملــك 

ــة بالســودان. ــة حقيقي ــة فى المقــرة )Ku. 17( أول مقــرة هرمي ــة الكــرو الملكي ــن فى جبان بيعانخــى ودف

ويمكــن وصــف الوضــع الســياسى فى وادى النيــل قبــل حملــة الملــك بيعنخــى المنتــرة ؛ بأنــه وحتــى العــام 
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العشريــن مــن حكمــه كان الملــك بيعنخــى يســيطر عــى مــر العليــا ولــه جيــش متمركــز هنــاك ، وكان 

الملــك نملــوت حاكــم هيرموبوليــس فى مــر الوســطى يخضــع لبيعنخــى ، وفى ذات الوقــت كان فى غــربى 

الدلتــا الحاكــم الأعــى وزعيــم  المــا )ــــــ شــاوش( تــاف نخــت ، العــدو الرئيــى للملــك بيعنخــى ، حيــث 

بــدأ يمــد نفــوذه شرقــاً ، فأخضــع وســط وشرق الدلتــا، ومــن ثــم أحكــم قبضتــه عــى كل الدلتــا ، وتمــادى 

ــس فى مــر الوســطى .  ــة هيراكومبولي ــدداً لمقاطع ــل مه ــاً عــى طــول الني ــه جنوب ــاف نخــت فى تقدم ت

ــك  ــك بيعنخــى المعســكر فى مــر رســاً إلى المل ــادة جيــش المل عندهــا أرســل حــكام مــر الوســطى وق

بيعنخــى طالبــن المــدد والعــون لمواجهــة طمــوح تــاف نخــت . لكــن الملــك بيعنخــى لم يتدخــل فى بــادىْ 

الأمــر فيــا يحــدث فى مــر الشــالية . ولمــا رأى نملــوت تقــدم تــاف نخــت إنضــم إليــه ، وعاونــه عــى 

حصــار هيراكومبوليــس ، وهنــا فقــط ؛ قــرر الملــك بيعنخــى التدخــل ، وعــى الفــور أرســل لقــادة جيشــه 

ــؤن)3( ،  ــا الم ــوا عنه ــا ويقطع ــاصروا عاصمته ــس وأن يح ــة هيرموبولي ــو مقاطع ــوا نح ــر أن يتحرك فى م

وتتسلســل الأحــداث التــى نتنــاول سردهــا هنــا ، وفقــاً لترجمــة النصــوص التــي نقشــت عــى هــذا اللــوح .

اللــوح هــو نصــب تــذكارى ، يوثــق الحملــة العســكرية المنتــرة التــى قــام بهــا الملــك بيعانخــى 

ــق  ــر عــى الإطــاق أحــد أروع الوثائ ــن مــن حكمــه ، ويعت ضــد حــكام مــر الســفلى فى العــام العشري

الملكيــة التــى ســجلت بالهيروغليفيــة المصريــة )4(، وبموجــب هــذه الحملــة بســط الملــك بيعنخــى نفــوذ 

دولــة كــوش عــى وادى النيــل بأكملــه .  ومــن المرجــح أن الملــك بيعنخــى أمــر بنقــش هــذا اللــوح وتنصيبــه 

ــه ،  ــن حكم ــن م ــادى والعشري ــام الح ــركل فى الع ــل ال ــر بجب ــون الكب ــد آم ــدة الأول بمعب ــو الأعم فى به

ولاحقــاً أضيفــت إليــه النصــب الملكيــة الأخــرى وظلــت فى موقعهــا هــذا حتــى مجــىء الحملــة العســكرية 

التــى شــنها الملــك المــرى بســامتيك الثــانى ، ضــد مملكــة كــوش فى حــوالى عــام 593 ق.م ، أثنــاء حكــم 

الملــك الكــوشى أســبلتا. وينســب إلى هــذا الملــك المــرى أنــه كان شــديد العــداء للكوشــيين ، قــد قــام أثنــاء 

حملتــه هــذه بتحطيــم النصــب الملكيــة التــى كانــت قائمــة فى موقــع جبــل الــركل)5( ، فكــر التماثيــل 

الملكيــة الكوشــية وكشــط وشــوه الأســاء والمناظــر مــن عــى الألــواح الحجريــة ، كــا يبــدو جليــاً فى هــذا 

اللــوح . وبعــد مغــادرة الجيــش المــرى الغــازى قــام الكوشــيون بجمــع كســارة تماثيــل ملوكهــم المحطمــة 

ودفنوهــا فى مواقــع مختلفــة خــارج معبــد آمــون ، حيــث ظلــت فى هــذه المواضــع إلى أن كشــفت عنهــا 

بعثــة آثــار جامعــة هارفــارد ومتحــف بوســطن للفنــون الجميلــة الأمريكيــة عــام 1916)6( .ويبــدو كذلــك 

أن الكوشــيين قامــوا بجمــع ودفــن الألــواح الحجريــة الملكيــة التــى كانــت منصوبــة مــع التماثيــل فى هــذا 

البهــو ، وبقيــت كذلــك حتــى عــام 1862 م ، حيــث تــم العثــور عــى مجموعــة منهــا بواســطة ضابــط فى 

الجيــش الــركى كان معســكراً أو منقبــاً فى منطقــة جبــل الــركل)7( ، بإرشــاد مــن بعــض المواطنــن الذيــن 

كانــوا يســتعملون تــراب الموقــع كســاد لــأرض الزراعيــة )مــاروق( ، وبنــاءاً عــى أمــر مــن الحاكــم الــركى 

المقيــم بالقاهــرة ؛ تــم نقــل هــذه الألــواح ومــن بينهــا لــوح النــر هــذا إلى القاهــرة العاصمــة الملكيــة 

التركيــة فى ذلــك الزمــان ، حيــث كان الســودان محتــاً بواســطة الأتــراك مــن عــام 1821 حتــى قبيــل قيــام 

ــه ،  ــت إلى مقتنيات ــرى وأضيف ــف الم ــام المتح ــواح أرق ــذه الأل ــذت ه ــة فى 1885م ، فأخ ــورة المهدي الث

ويعــرض لــوح النــر الآن بمتحــف النوبــة بأســوان )بالرقــم J 48862( . والــذى حــدث فــور وصــول هــذا 
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لوح النصر للملك السوداني بيعنخى ؛ إعادة قراءة 

ــام  ــطة Mariette Auguste ع ــرة بواس ــره لأول م ــخه ون ــم نس ــه ت ــام 1862 ؛ أن ــرة ع ــوح إلى القاه الل

1872)8( ومــن ثــم توالــت الدراســات المفصلــة عــن هــذا اللــوح والألــواح الكوشــية الأخــرى.

لوح النصر للملك بيعنخى :
اللــوح مــن حجــر الجرانيــت الرمــادى ، يبلــغ أرتفاعــه 1,80 مــر ، وعرضــه 1,84 مــر ويبلــغ ســمكه 

0,43 ســم . )صــورة رقــم1 وشــكل رقــم 1( ويــزن 2,5 طــن ، وهنالــك أجــزاء أخــرى مــن اللــوح كشــف 

عنهــا فى مكانهــا الأصــى أثنــاء حفريــات بعثــة جامعــة هارفــارد ومتحــف بوســطن للفنــون الجميلــة بقيــادة 

جــورج أنــدرو رايزنــر بمعبــد آمــون بجبــل الــركل بــن عامــى 1915 ــــــ 1920)9( ، وتمــت إضافتهــا ليكتمــل 

بهــا شــكل اللــوح ، وقــد ســجلت عــي اللــوح ملحمــة الإنتصــار فى 159 ســطراً أفقيــاً مــن اليمــن إلى الشــال 

فى جوانــب اللــوح الأربعــة ، ويلاحــظ فى المنظــر العلــوى للــوح الكشــط المتعمــد لصــورة الملــك بيعانخــى 

، والــذى كــا ســبق ذكــره أن هــذا الكشــط وأعــال تخريبيــة أخــرى ؛ تنســب للحملــة العســكرية التــى 

شــنها الملــك المــرى بســامتيك الثــانى )الإسرة السادســة والعــرون( ضــد كــوش.

وصف المنظر العلوى:

فى منتصــف المنظــر العلــوى للــوح نــرى قــرص الشــمس تتــدلى منــه حيتــا 

الكوبــرا )صــورة رقــم 2 وشــكل رقــم 2( ، وعــى اليمــن منــه نــرى مــا بقــى مــن صــورة الملــك بيعنخــى 

، تمثلــه واقفــاً )وإســمه فــوق رأســه ملــك الشــال والجنــوب إبــن رع بيعنخــى( ، الملــك بيعنخــى يقــف 

أمــام الإلــه آمــون رع جبــل الــركل ، الــذى يجلــس عــى كــرسى )وإســمه فــوق رأســه أى آمــون رع ســيد 

عــروش الأرضــن رئيــس الكرنــك الــذى )فى قلــب( الجبــل المقــدس( ، عــى رأســه تاجــه المميــز ذو الريشــتين 

، يرتــدى إزاراً طويــاً ويحمــل بيــده اليــرى عصــا الــواس وباســطاً يــده اليمنــى عــى فخــذه ، خلــف الإلــه 

آمــون تقــف زوجتــه الإلهيــة الإلهــة مــوت ، رافعــةً يدهــا اليــرى إلى كتــف الإلــه بينــا تتــدلى اليمنــى إلى 

جانبهــا وهــى تحمــل علامــة الحيــاة  . نلاحــظ أن منظــر الآلهــة يحتــل مســاحة مقــدرة و يمثــل المنظــر 

ــك بيعنخــى يســتقبل شــخصين رجــل وإمــرأة ،  المل ــرى  ــة اليمــن ن الرئيــى. ناحي

ــع  ــى فى وض ــا اليمن ــة يده ــك ، رافع ــات المل ــر   أى زوج ــا يذك ــص أعلاه ــه و الن ــى زوجت ــرأة ه الم

تعبــدى بينــا تتــدلى اليــرى إلى جانبهــا ، والجمــع ليــس خطــأً إذ هــى فى نظــر الملــك تمثــل عــدداً مــن 

نســائه ، والرجــل هــو نملــوت حاكــم هيرموبوليــس يحمــل الشخشــيخة )Sistrom( )آلــة إيقــاع تســتخدم 

فى الإحتفــالات( بيــد ويقــود حصانــاً بيــده الأخــرى وإســمه نملــوت )كــا يظهــر فى الخرطــوش فــوق رأســه( 

حاكــم هرموبوليــس يظهــر بحجــم أصغــر وقيادتــه للحصــان خلــف المــرأة هــذا الوضــع يظهــره كخــادم 

بســيط فيــه إهانــة لــه )10(، وتحــت هــذا المنظــر ثــاث أشــخاص حــكام راكعــن يقبلــون الأرض أمــام الملــك 

 ، ــم)11(  ــى أمعائه ــارة يجلســون ع ــى عب ــص الرئي ــا ســيأتى فى الن ــى )بيعانخــى( )أى ك بيي

وعــى ذات الهيئــة نــرى خمســة حــكام آخريــن خلــف الإلهــة مــوت وهــم أيضــاً يقبلــون الأرض ، وهــؤلاء 
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 د. الحسن أحمد محمد الحسن

الشــخوص الثمانيــة تعرفهــم النصــوص بأنهــم ملــوك وأمــراء مــر وهــم : الثلاثــة أســفل نمــرود وزوجــة 

ــم  ــوت ه ــة م ــف الإله ــة خل ــت ، الخمس ــانى ، و بيفتيأواويباس ــوت الث ــع ، إوب ــون الراب ــم أوسرك ــي ه بي

الحاكــم بيتيــي و الأمــراء الليبيــون زعــاء المــا )المشــاوش ســكان الصحــراء الليبيــة( : مــا بتينفــى ، بيمــوى 

ــخ )12(. كــا ســتظهر أســاؤهم فى النــص الرئيــى .  ، أكانــوش و جدنيــف عن

المنظــر العلــوى هــذا يــرح محتــوى اللــوح و روح النــر الــذى بلغــه الملــك بيعانخــى المتمثــل فى 

فتــح مــر وإخضــاع ملوكهــا وأمرائهــا .

أحداث المعارك من خلال ترجمة النص الرئيسى :

يقــع النــص الرئيــى للــوح النــر فى 159 ســطراً موزعــة عــى واجهــات اللــوح الأربعــة عــى النحــو 

الآتى:

الواجهــة الأماميــة )الســطور مــن 1 إلى  34( ، واجهــة ســمك اللــوح ناحيــة اليمــن )الســطور مــن 

35 إلى 76 ( ، الواجهــة الخلفيــة للــوح )الســطور مــن 77 إلى 117( وواجهــة ســمك اللــوح ناحيــة اليســار 

)الســطور مــن 118 إلى 159 نهايــة اللــوح( ، ويشــمل المواضيــع الآتيــة :

1/  تأريــخ اللــوح ، وتعريفــاً بصاحــب اللــوح : كــا هــو مألوفــاً فى كل الألــواح الملكيــة ، يبــدأ اللــوح 

بالتعريــف بتأريــخ الحــدث و أســاء وألقــاب صاحــب اللــوح ، فيوضــح الســطر الأول:

)ســطر 1( العــام الواحــد وا لعــرون ، الشــهر الأول مــن الفيضــان ، تحــت )حكــم( جلالــة ملــك 

ــه )أصــدره(  ــذى قال ــد ، المرســوم ال ــا للأب ــون بيعانخــى ليحي ــوب آم ــا و الأرض الســفلى محب الأرض العلي

ــى : جلالت

إســمع لمــا فعلتــه بالزيــادة لأســافى ، أنــا ملــك ، صــورة الألــه ، الصــورة الحيــة لآتــوم ، الــذى خــرج 

مــن ...

ــذى(  ــه العظــاء ، )ال ــح( حاكــاً ، يخــاف من ــه آمــون( ، المعمــول )ليصب الجســد )أى جســد الإل

ــده كان يعــرف وال
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ــه الطيــب  )الســطر 2(  ووالدتــه كانــت تعــرف أنــه ســيصبح ملــكاً منــذ أن كان فى البيضــة ، الإل

محبــوب الآلهــة ، إبــن رع الــذى يعمــل بيديــه محبــوب آمــون بيعانخــي ...

عبــارة منــذ أن كان فى البيضــة ) تمثــل أن الملــك فى حياتــه يمثــل الإلــه حــورس )الصقــر( الــذى يخرج 

مــن البيضــة ، وفى حــال أبوتــه مــن الإلــه آمــون يشــر إليــه بالخــروج مــن الجســد(.

2/ تقدم تاف نخت جنوباً و بداية العمل العسكرى: 
يبدأ العمل العسكرى بالعبارة التقليدية المبنية للمجهول )السطر2(:

جاء أحدهم ليقول لجلالته إن أمير الغرب سيد نشرت تاف نخت فى .....  

حيــث جــاء شــخصٌ مــا ليخــر الملــك بيعنخــي ؛ بــأن تــاف نخــت حاكــم ســايس وزعيــم المــا )أى 

الماشــاوش ، قبائــل الصحــراء الليبيــة( الــذى يحكــم كل الدلتــا الغربيــة ؛ قــد مــد نفــوذه جنوبــاً واســتولى 

عــى عــدد مــن المــدن ، حيــث وصلــت جيوشــه إلى مــدن ومقاطعــات يجــد الباحثــون صعوبــة فى تحديــد 

ــه  ــت فى تقدم ــاف نخ ــل ت ــث وص ــة . حي ــث والدراس ــالاً للبح ــى إلى الآن مج ــة ، وه ــا الجغرافي مواقعه

جنوبــاً إلى مــدن مثــل حعبــى التــى ربمــا كانــت مدينــة ســايس ، آنى ، وبــر نــوب وهــى مــدن غــر معروفــة 

ــة إيثــت  ــاف نخــت كل الغــرب مــن ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط إلى مدين الموقــع ، وقــد أخضــع ت

تــاوى )اللشــت( جنــوب ممفيــس ، وهــى تمثــل الحــدود الجنوبيــة لنفــوذ تــاف نخــت ، التــى إنطلــق منهــا 

مبحــراً بجيشــه جنوبــاً والأرضــن متوحدتــن مــن خلفــه أى خاضعــة لــه وزعــاء وحــكام هــذه المناطــق 

)حرفيــاً المعابــد( كالــكلاب تحــت قدميــه  ،  وكانــت 

ــة  ــوم( ، اللاهــون ، مدين ــوم )الفي ــر آت ــدن ب ــل م ــه مث ــا فى وجه ــح بواباته ــا تفت ــر به ــى يم ــدن الت كل الم

التمســاح ، متروبوليــس وعــدد مــن المــدن الأخــرى ، وهــو مســيطراً عــى هــذه المــدن كالثعبــان لا يــرك 

الداخلــن إليهــا يدخلــوا ولا الخارجــن منهــا يخرجــوا ، وهــو يقاتــل كل يــوم أى تــاف نخــت . وعقــد حلفــاً 

مــع عــدد مــن زعــاء هــذه المناطــق بمافيهــم نملــوت حاكــم هيرموبوليــس)13(. وكان جلالــة الملــك بيــي 

)بيعانخــي( يســتمع إلى هــذه الأخبــار وهــو يضحــك عاليــاً )ســاخراً( ، وأصبــح زعــاء وحــكام هــذه المــدن 

والمقاطعــات يرســلون لجلالتــه لــه كل يــوم )الســطر 6(: 

)ســطر 6( قائلــن هــل توقفــت )حرفيــاً صمــت( وتجاهلــت الأرض الجنوبيــة أقاليــم خــن نخــن 
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)النوبــة العليــا( بينــا تــاف نخــت يغــزو كل مــا فى وجهــه ولا يجــد مــن يصــده )14(.

حتــى أن نملــوت حاكــم هيرموبوليــس وهــو واحــد مــن أربعــة حــكام مصريــن إتخــذوا لقــب ملــك، 

قــد قــام بهــدم جــدران نفــروسى وأســقط مدينتــه خوفــاً مــن تــاف نخــت ، ومــن ثــم ذهــب إليــه بنفســه 

وإنضــم إليــه واضعــاً نفســه تحــت قدميــه وأصبــح أحــد رجالــه . 

2/ الملك بيعنخى يرسل جيشاً إلى مصر: 
أرســل بيعنخــى جيشــاً إلى مــر ، وأرســل لحــكام وقــادة جيشــه الموجوديــن فى مــر أمــراً يطلــب 

منهــم الإنضــام والمشــاركة فى الحــرب ، والإســتيلاء عــى مــدن ومواطنــى تــاف نخــت وســفنه عــى النهــر ، 

وأن لا يدعــوا المزارعــن يذهبــون لحقولهــم ولا حــارثى الأرض أن يحرثوهــا ، ففعلــوا مــا أمرهــم بــه .

3/ تعليمات الملك بيعنخى لجنوده : 

 

)ســطر 9( الآن جلالتــه أرســل جيشــاً إلى الأرض الســوداء )مــر( ، وأمرهــم )أى أمــر الجيــش( أمــراً 

مهــاً :

لا تهاجمــوا العــدو ليــاً ، مثــل خطــة )الــذى يلعــب( لعبــة ، قاتلوهــم حينــا ترونــه )ويرونكــم( 

وتحدوهــم للقتــال مــن بعيــد وإذا قــال )وإذا طلــب(...

ــة أخــرى ، عندهــا أجلســوا  ــة لحــن وصــول مســاعدات عســكرية مــن مدين ــه مهل العــدو إعطائ

ــوا مســتعدين( . ــه )المســاعدة( ، حاربهــم بعــد أن يقــول )أى عندمــا يكون ــى تصــل قوات وإنتظــروا حت

وإذا كان للعدو حلفاء يساعدونه موجودون فى مدينة أخرى ...
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ــة  ــوش النخب ــون الجي ــن أحضرهــم لمســاعدته الليبي )ســطر 11( إنتظرهــم ، هــؤلاء الزعــاء الذي

ــب(. ــة القل ــاً الممتلئ )حرفي

 

أترك من يعلن لهم الحرب أولأ قائلاً : » يا من لا نعرف كيف نخاطبه فى حشد الجيوش .

جهز أفضل خيول إسطبلاتك ...

)ســطر 12( إعمــل المعركــة كالحــرب ، وإعلــم أن آمــون هــو الألــه الــذى أرســلنا ، وعندمــا تصلــوا 

إلى داخــل 

ــوا فى المــاء و إغتســلوا مــن النهــر ،  ــاً أمــام وجــه( الكرنــك ، أدخل ــة )حرفي ــة )الأقــر( ، قبال طيب

ــان . ألبســوا أحســن الكت

  

أريحوا الأقواس وضعوا السهام جانباً ولا تتفاخر ...

)ســطر 13(  بأنــك ســيد القــوة ، )حيــث( لا توجــد قــوة للأقــوى بدونــه )أى بــدون آمــون( ، هــو 

)أى الإلــه آمــون( يجعــل الضعيــف قويــاً.
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حيــث أن الكثــرون يهربــون )حرفيــاً يعطــون الظهــر( للقليلــن . والواحــد يهــزم ألــف رجــل ، أنــروا 

أنفســكم بالمــاء )بـــ(أكواب موائــد قرابينه .

 

قبلــوا الأرض أمــام وجهــه ، )ســطر 14( وقولــوا لــه : » إعطنــا الطريــق لنقاتــل تحــت ظــل يــدك 

القويــة ، )أمــا عــن( القــوة )الجنــود( التــى أرســلتها ســيحدث هجومهــا ...  

رعبــاً كثــراً لهــم ، بعــد ذلــك ســيجعلهم )يجلســون( عــى أمعائهــم أمــام جلالتــه )قائلــن(: » إن 

إســمك ســيجعل لنــا أيــدٍ قويــة ...  

مجلسك )مستشارك( سيكون موحداً جيشك ، وخبزك فى بطوننا على كل الطريق ، وجعتك ...

)سطر 15( تروى ظمأنا ، وقوتك تمنحنا قوة أيدينا ، و الواحد )الشخص( يرتعد عندما يتذكر إسمك .

لا ينجــح الجيــش )أى لا ينتــر( إذا كان قائــده جبــان ، مــن هــو مثيلــك ؟ أنــت ملــك قــوى يعمــل 

.« بيديه 

ثــم أبحــر الجيــش شــالاً ووصــل إلى طيبــة وفعلــوا كل التعليــات التــى أمــر بهــا الملــك بيعنخــى ، 

وواصلــوا إبحارهــم شــالاً ، وقابلــوا عــدداً مــن الســفن النيليــة وقــوات مقاتلــة مــن مــر الســفلى مجهــزة 

بمعــدات الحــرب للقتــال ضــد جيــش جلالتــه ، عندهــا قامــوا بمهاجمتهــم و أحدثــوا بينهــم مذبحــة كبــرة 

وقتلــوا منهــم أعــداداً كثــرة ، وتــم أسر قواتهــم وســفنهم وأخذهــم كأسرى إلى الملــك بيعنخــى . 

ــال  ــن عدوهــم للقت ــس وهــم جاهــزون ومتحدي ــه بإتجــاه هيراكليوبولي ــش جلالت ــدم جي ــم تق ث

ــك  ــوت ، المل ــك نمل ــم المل ــطى ومنه ــر الوس ــوك م ــكام ومل ــى ح ــك بيعنخ ــداء المل ــة أع ــمل قائم . وتش
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يوويبــت، زعيــم المــا ، شاشــونق حاكــم بــر أوزيــر نــب جــدو ، الملــك أوسركــون ملــك برباســت )تــل بســطة(  

ومنطقــة رع نفــر وغيرهــم . فتقدمــت جيــوش جلالتــه نحوهــم وأحدثــت فيهــم مجــزرة ضخمــة ، وتــم 

أسر عــدد منهــم و أخــذ ســفنهم ، وفــر البقيــة منهــم عابريــن للنيــل وعســكروا عــى الضفــة الغربيــة . أمــا 

نملــوت فقــد فــر جنوبــاً بعــد أن قــال لــه أحــد )الأشــخاص( أن مدينتــه هيرموبوليــس قــد واجهــت العــداء 

عــى أيــدى جيــش جلالتــه .

4/ مجىء الملك بيعنخي بنفسه إلى مصر وحصار هيرموبوليس :

)سطر 23( أرسلوا قولاً )تقريراً( لجلالة ملك الأرض العليا والسفلى محبوب آمون بيعنخى ... 

ليعطــى الحيــاة ، بخصــوص كل مــا فعلــوه مــن إنتصــارات لجلالتــه ، فصــاح جلالتــه بســببها )أى 

الإنتصــارات( مثــل النمــر :

)ســطر 24( هــل تركتــم بقيــة جيــش الأرض الشــالية ليبقــى )أى عــى قيــد الحيــاة( ؟ وســمحتم 

للخارجــن منهــم أن يخرجــوا ليقولــوا )ليخــروا( ...

)ليخــروا عــن( حملتــه ولا يتســبب فى جعلهــم يموتــون مــن أجــل إبــادة مــن بقــى منهــم ؟ )قســاً( 

كــا أعيــش أنــا والإلــه رع يحبنــى ...   

     ... )و( أبى آمون يفضلنى )حرفياً يفضلنى أبى أمون( وأنا سأبحر شمالاً بنفسى لأهدم ...
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)أهــدم( مــا قــام بفعلــه ، وأنــا ســأجعله )أى تــف نخــت( يهــرب محاربــاً هاربــاً للأبــد . ثــم بعــد 

فعــل الإحتفــالات الخاصــة بالســنة الجديــدة أنــا ســوف أقًُــدم ... لأبى آمــون إحتفالــه الجميــل .
ــع  ــوم التاس ــت . وفى الي ــد الأوب ــدة وعي ــنة الجدي ــة بالس ــالات الخاص ــام بالإحتف ــد القي ــم بع ث
ــالاً  ــى ش ــك بيعنخ ــة المل ــدم جلال ــطور 26 ـــــــ 58( تق ــم الأول ؛ )الس ــن الموس ــهر الأول م ــن الش م
نحــو طيبــة ، وقــام بــأداء طقــوس عيــد آمــون وعيــد الأوبــت)15( ، ثــم أبحــر شــالًا إلى أن وصــل مينــاء 
هيرموبوليــس، وقامــوا بحصارهــا ، وبمــرور الأيــام أصبحــت رائحــة مدينــة هيرموبوليــس نتنــة للأنــف كــا 
يذكــر النــص أى إشــتم الأنــف رائحتهــا النتنــة ، وأصبحــت بــدون رائحتهــا الطبيعيــة )فقــدت رائحتهــا 
الطبيعيــة( . ثــم إستســلمت مدينــة هيرموبوليــس متوســلةً أمــام ملــك الأرضــن العليــا والســفلى ، وتــم 
تقديــم الجزيــة والهبــات التــى تــر العــن مــن الذهــب وكل الأحجــار الكريمــة . وجــاء نملــوت الــذى 
ــك بيعنخــى .  ــاً يتوســل إلى المل ــاف نخــت تائب كان قــد شــارك فى حصــار هيراكليوبوليــس مــع حلفــاء ت
ثــم جــاءت زوجــة )نملــوت( ، زوجــة الملــك وإبنــة الملــك جــاءت لتتوســل لزوجــات الملــك ، محظيــات 
ــا( أى تضرعــت وتوســلت  ــى أمعائه ــك ، هــى )أجلســت نفســها ع ــك وأخــوات المل ــات المل ــك ، بن المل
ــا زوجــات الملــك ، بنــات الملــك  ــوا إلى ي ــة( » تعال فى بيــت زوجــات الملــك أمــام زوجــات الملــك ، )قائل
ــك بيعنخــى( ، ســيد القــر ، صاحــب القــوة  ــه( حــورس )أى المل ــك هــا إســرضيتن )الإل وأخــوات المل
ــا يفــرض أن نســاء الملــك تحدثــن إليــه ، مــا أدى لقبــول  ــا لعظمــة صــدق صوتــه . وهن العظيمــة ، ي
الملــك بيعنخــى لتوســات نملــوت وحريمــه والصفــح عنهــم وإنهــاء تمــرد نلمــوت )16(، الــذى جــاء بنفســه 
ــا حــورس   ــى ي ــه ) أى ركــع مستســلماً(  وهــو يقــول » أرضِ عن ــه أمــام جلالت وضــع نفســه عــى أمعائ
ــة .  ــب للخزين ــون الضرائ ــن يدفع ــك الذي ــا أحــد خدم ــا لى ، أن ــى فعلته ــك الت ــا قوت ســيد القــر ، إنه
ثــم قــدم لجلالتــه الفضــة ، الذهــب ، حجــر لازورد ، تركــواز ، برونــز والعديــد مــن الأحجــار الكريمــة ، 
ــاً بيــده اليمنــى و شخشــيخة مــن الذهــب وحجــر  فامتــأت الخزينــة بهــذه البضائــع . و أحــر حصان

الــازورد بيــده اليــرى)17( )كــا يبــدو منقوشــاً فى المنظــر العلــوى للــوح(.

5/ بيعنخى يعف عن نساء نلموت ويعنفه بسبب خيوله: 
ــن ؛ ذهــب إلى  ــد جحــوتى ســيد هيرموبوليــس ، وتقديمــه للقراب ــك بيعنخــى لمعب ــارة المل بعــد زي

قــر نلمــوت ، ودخــل إلى معظــم غــرف القــر وخزائنــه ، وقدمــت زوجــات وبنــات الملــك كل فــروض 

الطاعــة )بطريقــة النســاء( :

)الســطر 63( زوجــات الملــك وبنــات الملــك لــه ، و هــن قمــن بعمــل ولاء لجلالتــه عــى طريقــة 

النســاء ، ولكــن جلالتــه لم يــدر وجهــه إليهــن )لم يلتفــت ناحيتهــن( .
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)السطر 64( وذهب جلالته إلى أسطبل الخيول وحظائر المهور )عندما( رأى ...   

)الســطر 65( الخيــول والمهــور قــد تركــت للجــوع ، صــاح قائــاً : » كــا أعيــش أنــا و رع يحبنــى ، 

وكــا أنفــى يتجــدد بالحيــاة ، )هنالــك( كــم هائــل مــن الحــزن )الــر( فى قلبــى  ...   

)الســطر 66( لأن خيــولى )تركتهــا( للجــوع ، )الــذى يمثــل( أكــر مــن أى حقــارة أنــت عملتهــا فى 

قلبــك ...   وبعــد ذلــك تــم رصــد كل ممتلــكات نملــوت إلى الخزينــة ، و مخــازن قلالــه إلى الدخــل المقــدس 

للإلــه آمــون فى طيبــة ، ومــن ثــم ظــل كاتــب اللــوح يضيــف جملــة إرســال الغنائــم لمعبــد آمــون فى طيبــة، 

وهــى عبــارة فى غايــة الأهميــة تشــر إلى نقــل الغنائــم للمعبــد)18(.  

6/ حاكم هيراكليوبوليس يعلن تأكيد ولائه : 
ــه مــن الذهــب ،  وتســجل الســطور )71 ــــــــ 75( مجــىء حاكــم هيراكليوبوليــس حامــاً جزيت

الفضــة وكل أنــواع الأحجــار الكريمــة ، وأحســن خيــول الأســطبل ، إلى الملــك بيعنخــى وركــع أمــام جلالتــه 

وقــال » مرحبــاً بــك ، حــورس الملــك القــوى ، الثــور )الــذى( يهاجــم الثــران ، أنــا لم أجــد صديــق واحــد 

يقــف )إلى جانبــى( فى يــوم الضيــق يــوم المعركــة إلا أنــت أيهــا الملــك القــوى الــذى طــرد الظــام عنــى ، أنــا 

ســأخدمك مــع ممتلــكاتى ، ومدينتــى ســتصبح تابعــة لــك .

ــدة  ــدوم إيثيــت تــاوى ) بل ــك بيعنخــى شــمالًا وستســام مــدن مي 7/ إبحــار المل
اللشــت(: 

الآن ملــك مــر العليــا والســفلى بيــي )بيعنخــى( ليحيــا للأبــد ، أبحــر شــالاً إلى القنــاة بجانــب ) 

بلــدة اللاهــون عنــد المدخــل للفيــوم( ، وهــو وجــد مدينــة بيــت ســخم خــر رع وجدارهــا الدائــرى تمــت 

تعليتــه ، وبوابتهــا مغلقــة ، وكانــت مليئــة بــكل المقاتلــن الجنــود التابعــن لــأراضى الشــالية . فأرســل 

جلالتــه لهــم رســاً يحذرونهــم ويدعونهــم لفتــح البوابــة وإلا ســيكونون فى عــداد الأمــوات ، وأن يتجنبــوا 

الذبــح فى هــذا اليــوم إن لم يتركــوا البوابــة فاتحــة ، فاستســلموا لــه قائلــن : إن كل أوامــرك ســتنفذ فى الحــال 

مثــل مــا يخــرج مــن فــم الإلــه ، وأنــت حقيقــة مولــود كوجــه الإلــه ، أدخــل إلى مدينتــك وحصنهــا ودع 

الداخلــن إليهــا يدخلــون والخارجــن منهــا يخرجــون . ودخــل جيــش جلالتــه إلي المدينــة ، ولم )يقــم( بذبــح 
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أى شــخص مــن كل النــاس )الذيــن( وجدهــم . وأمــر أمنــاء الخزانــة ليودعــوا ممتلكاتهــا وكنوزهــا وقلالهــا 

ــة( ســيد عــروش الأرضــن.  وواصــل بيعنخــى أبحــاره  ــده آمــون رع )طيب ــات وال ــة ومخــازن هب فى خزين

نحــو الشــال حيــث وجــد مدينــة مــر أتــوم )ميــدوم( ، قــد قفلــت أبوابهــا فى وجهــه )رغــم أنــه( لم يقــم 

ــاً » إنتبهــوا  بمهاجمتهــا . وحاصرهــم الخــوف ، وختمــت الرهبــة أفواههــم ، ثــم أرســل جلالتــه لهــم قائ

ــوا ســتموتون أى إن فتحتــم  ــاروا مــا تحبــون ، إفتحــوا ســتحيون ، )أو( إقفل )هنالــك( طريقــان لكــا إخت

أبــواب مدينتكــم ستعيشــون )ســأترككم( ، وإن لم تفتحوهــا ســتموتون )ســأقتلكم( ، فجلالتــى لــن يمــر عــر 

مدينــة مقفولــة . ثــم فتحــوا لــه فى الحــال ، فدخــل جلالتــه إلى داخــل المدينــة ، وقــدم خزائنهــا وصوامــع 

قلالهــا هبــة لآمــون فى طيبــة .

ثــم أبحــر جلالتــه شــالاً إلى إيثــت تــاوى )بلــدة اللشــت( فوجــد قلعتهــا مغلقــة ، وجدرانهــا ملئت 

بجيــوش كثــرة تتبــع لــأرض الشــالية . ثــم هــم فتحــوا القلعــة وركعــوا مستســلمين لجلالتــه ، قائلــن : » 

إن والــدك )أى الألــه آمــون( إئتمنــك عــى مــراث عرشــه ، فالأرضــن كلهــا لــك ، ولــك كل مــا هنــاك ، وأنــت 

ســيد كل مــا عــى الأرض » ، ثــم أخــذ كل القرابــن والكنــوز إلى معابــد الإلــه آمــون فى طيبــة .

8/ إستسلام ممفيس : 
ــدار  ــس )  Inb-HDالج ــة ممفي ــك بيعنخــى إلى مدين ــار المل ــر إبح )الســطور 84 ــــــــ 85( تذك

الأبيــض( ، ثــم أرســل إليهــم قائــاً )لســكان ممفيــس(:« لا تغلقــوا عــى أنفســكم ، ولا تقاتلــوا ، )يــا( ســاكنى 

شــو )إلــه الهــواء( منــذ البدايــة أى الأزل ، دعــوا الــذى يــود الدخــول أن يدخــل ، والــذى يــود الخــروج دعوه 

يخــرج ، أنــا ســأقدم القرابــن للألــه بتــاح إلــه الآلهــة الموجوديــن فى ممفيــس . و أنــا ســأقدم القرابــن للإلــه 

ســوكر فى مقصورتــه ، وســأنتبه للإلــه بتــاح فى جــداره الجنــوبى ، وســوف أبحــر شــالاً فى ســام ، وســتكون 

ممفيــس بخــر وســام ، لا تجعلــوا الأطفــال يبكــون فقــط أنظــروا إلى مقاطعــات الجنــوب ، فهــم مطيعــون 

وليــس هنالــك شــخص واحــد ذُبــح ، ماعــدا المتمرديــن الذيــن كفــروا بالإلــه ، والذيــن ذُبحــوا . ولكنهــم لم 

يعــروا طلــب جلالتــه أذُنــاً صاغيــة . وأغلقــوا بوابــة قلعتهــم .

9/ ظهور تاف نخت فى ممفيس وإستعداده للقتال :  
بعــد أن أقفــل ســكان ممفيــس قلعتهــم . تذكــر )الســطور 86 ــــــ 89( أن الجيــوش بــدأت تــأتى إلى 

ممفيــس لتحــارب ضــد جيــش جلالتــه ، وكذلــك الفنانــون ورؤســاء البنائــن والبحــارة .

        

)الســطر 87( ... )الذيــن جــاءوا إلى( مينــاء ممفيــس ، الآن زعيــم ســايس )تــاف نخــت( قــد وصــل 

ــك بيعنخــى  ــه إشــارة لإســتفادته مــن توجيهــات المل ــاً في ــاف نخــت لي ــل )وصــول ت إلى ممفيــس فى اللي

لجنــوده بــأن لا يحاربــوا العــدو ليــاً)19( ( .
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)تابــع ســطر 87( بالتأكيــد ؛ إمتــأت ممفيــس بأحســن قــوات الأرض الشــالية )وبـــــــ( الشــعير 

وكل أنــواع الحبــوب ومخــازن قلالــ)هــا( تفيــض ، وكل أنــواع الســاح .

ــا فى  ــية هن ــر الماش ــون ، وحظائ ــاء المدرب ــال البن ــل ع ــة ، بفع ــة عالي ــات ضخم ــاء شرف ــم بن و ت

ــاش ،  ــوءة بالفضــة ، الذهــب ، النحــاس ، الق ــال( ممل ــت الم ــة )بي ــار ، والخزان ــوءة بالأبق ــس ممل ممفي

البخــور ، العســل والراتينــج . وبعــد أن وفــر كل المــؤن التــى تســاعد فى حــال حصــار المدينــة ، أبحــر تــاف 

نخــت شــالاً عــى أمــل أن يعــود عــى رأس جيــش عرمــرم قبــل أن يصــل بيعنخــى إلى ممفيــس ، ليباغتــه 

عنــد جــدران المدينــة )20(.

10/ معركة ممفيس :  

 

)مــع( أول ضــوء )خيــط( أبيــض مــن الفجــر، وصــل جلالتــه إلى ممفيــس ، ربــط ) أى عســكر( عنــد 

ــاً ، والشرفــات  شــالها ...  وعنــد وصولــه رأى جلالتــه جــدار ممفيــس أصبــح أكــر قــوة وقــد بنــى حديث

تمــت تقويتهــا و ســدها بقــوة ، ولا يوجــد طريــق لمهاجمتهــا ، وكل رجــل بــن قــوات جلالتــه ســيقول رأيــه 

عــن كيفيــة القتــال ، فقــال أحدُهــم دعونــا نحاصرهــم ، وقــال آخــرون إنتبهــوا إن قواتهــم كثــرة العــدد ، 

دعونــا نكــوم الأرض ونعمــل طريقــاً مرتفعــاً إلى مســتوى الشرفــات ، و لنفــرد الأشرعــة ولنبحــر مــن حــدود 

خــارج المدينــة إليهــا ، ولنفعــل نفــس هــذا الأســلوب عــى كل جوانبهــا حتــى نجــد الطريــق إلي داخلهــا .

ــة  ــى مدين ــك بيعنخ ــول المل ــه ودخ ــت وحلفائ ــاف نخ ــة ت ــور هزيم ــطور 92 ــــــ 98( تص )الس

ممفيــس وتطهيرهــا :

صــاح جلالتــه مثــل النمــر قائــاً :« أقســم كــا أنــا أعيــش والإلــه رع يحبنــى ويفضلنــى والــدى 

آمــون ، أنــا وجــدت هــذا يحــدث لهــا )أى لممفيــس( بســبب أمــر الإلــه آمــون ، ولهــذا يقــول كل النــاس 

فى الشــال مــع مقاطعــات الجنــوب دعهــم يفتحــوا لــه )بواباتهــا( ، ولكنهــم لم يفعلــوا ، ولم يضعــوا الإلــه 

آمــون فى قلبهــم )أى لم يؤمنــوا بــه( ، وأنــا سأســتولى عليهــا مثــل الإعصــار كــا أمــرنى أبى الإلــه آمــون .«  

ثــم أرســل أســطوله وجيشــه لمحاربــة مينــاء ممفيــس . هــم أحــروا لــه كل ســفن الجايــي والســهرى )نــوع 

ــاً( » تقدمــوا نحوهــا ، تســلقوا  ــه جيشــه )قائ ــارة ، و أمــر جلالت ــواع الســفن( وكل القــوارب العب مــن أن

الجــدران . أدخلـــوا البيــوت التــى عــى شــاطىء النهــر ، وعندمــا يدخــل أحدكــم داخــل هــذه البيــوت وعند 

شرفاتهــا لا يقــف أحدكــم بجــوار الآخــر ، فــا يوجــد متمرديــن يصدونكــم ، لأنهــم جبنــاء ، يجــب أن نضــع 

ختمنــا عــى أرض الجنــوب و عــى أرض الشــال ، ولتجلــس )الأرضــن الســفلى والعليــا( بسرعــة فى ميــزان 

الأرضــن )ممفيــس( ، ثــم تــم إخضــاع ممفيــس والإســتيلاء عليهــا كالإعصــار. وتــم ذبــح الكثــر مــن النــاس 

بداخلهــا ، مــع إحضــار الأسرى الأحيــاء إلى مــكان جلالتــه )21(. 

والآن بعــد أن جــاء اليــوم التــالى ؛ أرســل جلالتــه النــاس إليهــا )أى ممفيــس( لحمايــة معابــد الإلــه، 
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إنــه هــو الــذى رفــع يــده فــوق معابــد الآلهــة )بمعنــى كفــل لهــا الحمايــة( ، ومــد بالســوائل معبــد روح 

الإلــه بتــاح وطهــر ممفيــس بالنطــرون والبخــور ، وعــن الكهنــة فى وظائفهــم . ثــم مــى جلالتــه إلى بيــت 

الإلــه بتــاح وتــم تطهــره ، وأقيمــت لــه كل الطقــوس ، وهــو قــام بتقديــم القرابــن العظيمــة لوالــده بتــاح 

تشــمل الماشــية ، الطيــور وكل شىء جميــل ، و جلالتــه ذهــب إلى بيتــه . 

11/ إستسلام مناطق ممفيس وأمراء الدلتا : 
ــس  ــر إستســام مناطــق ممفي ــن منتصــف 98 ـــــــ إلى منتصــف الســطر 101( تذك )الســطور م

ــا : ــراء الدلت ــة بواســطة أم ــم الجزي وتقدي

بعــد ســقوط ممفيــس ؛ ســمعت كل المقاطعــات التــى فى منطقــة ممفيــس الــذى حــدث ، وكيــف 

هــرب زعــاء الشــال وكأنهــم طائريــن )مــن شــدة السرعــة( ، ولا يعــرف أحــد المــكان الــذى ذهبــوا إليــه 

ــن  ــم المــا أكانــوش و وريــث العــرش )الأمــر( باديــس إب ــوك والأمــراء : الملــك إووابــت و زعي ، وجــاء المل

ــس)22( ، وكل حــكام المقاطعــات  ــوش بيعنخــى فى هيراكومبولي ــه جي ــذى قتلت ــك باكننفــى ال ــة المل وخليف

التابعــن لــأرض الشــالية )مــر الســفلى( يحملــون جزيتهــم لرؤيــة جمائــل جلالتــه ، ثــم بعــد ذلــك تــم 

تخصيــص الخزائــن ومخــازن القــال التابعــة لمنفيــس كهبــة إلهيــة لآمــون بتــاح ، و للتاســوع الموجوديــن 

فى معبــد حــوت كا بتــاح . ومــع طلــوع الشــمس ذهــب جلالتــه إلى الــرق وتــم تقديــم القرابــن لآتــوم فى 

ســاحة الحــرب ، وللتاســوع فى بيــت التاســوع تشــمل الماشــية والطيــور التــى قــد تعطــى الحيــاة والإزدهــار 

والصحــة لملــك الأرضــن العليــا والســفلى ، بيعنخــى ليعــش للأبــد .

12/ الملك بيعنخى فى إونو )هيليوبوليس ـــــ عين شمس( وأتريب : 
ثــم ذهــب جلالتــه إلى إونــو )هيليوبوليــس( ، حيــث أدى بعــض الشــعائر والطقــوس أمــام الإلــه 

رع )قــرص الشــمس( عنــد شروقــه وقــدم لــه القرابــن . ومــع ضــوء الفجــر أبحــر جلالتــه فى أجمــل ســفنه 

ــوك و زعــاء الأرض  ــاء ، وجــاء مل ــوب المين ــة جن ــه ناحي ــاء أتريــب ، حيــث نصبــت خيمــة جلالت إلى مين

الشــالية ، و كل الزعــاء الذيــن يضعــون الريــش ، وكل وزيــر ، زعيــم ، كل ملــوك الغــرب ، والــرق مــن 

ــه ، و جــاء الأمــر الوريــث )ولى العــرش( باديــس  ــة جمائــل جلالت الجــزر فى الوســط ، كلهــم جــاءوا لرؤي

ــاً » تعــال إلى مقاطعــة  ــه قائ واضعــاً نفســه عــى أحشــائه كــا يقــول النــص )أى متضرعــاً( أمــام جلالت

ــــــ ختــى حيــث الإلهــة خويــت ســوف تحميــك ، وأنــا ســوف أمــد لــك أمــاك  أتريــب ، لــرى الإلــه خنتــى ـ

والــدى ، و ســأعطيك الذهــب بمــا يــرضى رغبتــك ، وذهــب جلالتــه إلى أتريــب ، إلى بيــت حــورس خنتــى 

ختــى وقــام بتقديــم القرابــن مــن الماشــية والطيــور لوالــده حــورس خنتــى ختــى ســيد مقاطعــة أتريــب 

فى مــر الســفلى ، ثــم تقــدم جلالتــه إلى بيــت الأمــر الوريــث )ولى العــرش( باديــس ، وهــو )أى باديــس( 

قــدم لــه الفضــة والذهــب و أحجــار الــازورد ، المرمــر الأخــر والكثــر مــن لبــاس الكتــان الملــى الفخــم 

، اللبــان ومرهــم ) زيــت( فى الجــرار و خيــول ذكــور وأنــاث ، ثــم إلتفــت إلى جلالتــه قائــاً : إذهــب إلى 

الإســطبل وإختــار كل ماتحبــه مــن أجــود الخيــول ، ففعــل جلالتــه ذلــك )23(.
ــه: )الســطور 111 ــــــــ 114( »  بــل أقســم الأمــر باديــس أمــام هــؤلاء الملــوك والزعــاء لجلالت
ــا  ــده ، أن ــه( ؛ ســيموت كمــوت وال ــه )أو( يخفــى حقــه )ممتلكات ــاً{ كل واحــد منكــم يخفــى خيول }قائ
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أصــدرت هــذا لأجــل أن تدعــم هــذا الخــادم المتواضــع لأنــك تعــرف كل شىء عنــى ، لــذا أنــت ســتقول )إذا( 
أنــا أخفيــت أى شــئ عــن جلالتــه ، أرســلنا إلى مدننــا لنفتــح خزائننــا لتختــار مــا يحبــه قلبــك و لنحــر لــك 

أحســن مخازننــا وأوائــل )أسرع( خيولنــا » حينئــذ فعــل جلالتــه مثــل هــذا . 
قائمــة بأســاء هــؤلاء الملــوك والزعــاء : الملــك أوسركــون مــن بيــت باســت منطقــة رع ـــــــ نفــر، 
ــخ فى  ــن إف عن ــم جــد أم ــان ، زعي ــة( وت ــدم الحالي ــل المق ــدة ت ــة الســمك )بل ــن مدين ــوت م ــك إوب المل
بيــت الكبــش ســيد جــد و مخــازن قــال رع ، إبنــه الأكــر قائــد الجيــش فى بيــت جحــوتى الــذى فــرق بــن 
المتقاتلــن عنــخ حــورس )حــورس الحــى( زعيــم أكانتــوش فى العجــل المقــدس )بلــدة ســمنود الحاليــة( فى 
بيــت التــى فى إحتفــال )بلــدة بحبيــت الحجــر الحاليــة( وفى ســيما بحــدت )بلــدة تــل البلامــون الحاليــة( 
، الزعيــم وحاكــم المــا باتنفــى فى فى بيــت ســوبد )بلــدة صفــط الحنــة الحاليــة( وفى شــنوت إن إنــب حــج 
)مخــازن قــال الجــدار الأبيــض ، بلــدة شــونة يوســف الحاليــة( ، زعيــم وحاكــم المــا بــا مــا فى بــر أوزيــر نب 
جــد ، زعيــم وحاكــم المــا بــا نــس نــا إســو فى ثــور حســيب ، زعيــم وحاكــم المــا نخــت حــر نــا شــنوت فى 
بيــت قــرر )بيــت الضفدعــة( زعيــم وحاكــم المــا بنتــاور ، زعيــم وحاكــم المــا بنتــى بخنــت كاهــن حــورس 
ســيد خــم . بــا دي ســا تــاوى ، زعيــم حــو را بــا ســا فى بيــت )الإلهــة( ســخمت ســيدة ســايس ، وبيــت 
)الإلهــة( ســخمت ســيدة راحاســاوى ، زعيــم جــد خــى إيــو فى )بلــدة( خنــت نفــر ، زعيــم باباســا فى مــكان 
المعركــة وفى بيــت الفيضــان )بــر حعبــى( )ربمــا بلــدة أثــر النبــى 2 كيلومــر جنــوب القاهــرة القديمــة( ، 
وهــم يحــرون كل بضاعتهــم )جزيتهــم( الجميلــة مــن الذهــب ، الفضــة والكتــان .... وخلافــه )الســطور 

الأولى )118 ــــــ 123( مــن الجــزء الأخــر مــن اللــوح مهشــمة ولا يمكــن قراءتهــا( . 

13/ إستسلام تاف نخت : 

ثــم ســمع زعيــم المــا تــاف نخــت بهــذه الأحــداث ، فأرســل رســولاً إلى 

ــــــ 140(: »  جلالتــه فى المــكان الــذى فيــه ، وجــاء رســولهُ متــودداً ومتضرعــاً ليقــول لجلالته )الســطور 127 ـ

الســام عليكــم أنــا لا أســتطيع أن أنظــر إلى وجهــك فى أيــام الخــزى بســبب الخــزى والخجــل مــن ســيادتك 

، وأنــا لا أســتطيع الوقــوف أمــام بأســك ، حقيقــة أنــا أخــى جمالــك ، فأنــت ســيد الأرض الجنوبيــة منتــو 

الثــور القــوى الأيــدى ، الــذى فى كل مدينــة إذا أدرت وجهــك نحوهــا لــن تجــد فقــراً هنالــك ، أنــا )هربــت( 

وصلــت جــزر البحــر ) الأبيــض المتوســط    أى الأخــر العظيــم( ، لأننــى أخــى مــن غضبــك ، إن غضــب 

قلــب جلالتــك كاللهــب وهــو بمثابــة عــدو لى ، أنــا فى الحقيقــة شــخص كريــه ، وأنــت لا تعاقبنــى وفقــاً 

لجريمتــى ، قــس بالميــزان )أى أقــم العــدل( ، أحكــم بالــوزن )لكــن حتــى إذا( ضاعفتــه ضــدى ثــاث مــرات 

ــذوره  ــتان إلى ج ــع البس ــذور( ، لا تقط ــم الب ــم )أى موس ــا فى الموس ــذور لتجمعه ــرك الب ــل( أت ــى الأق )ع

)أشــجار البســتان( ، )حتــى( لا تعــش روحــك إرهابــاً منــك فى جســدى ، خوفــك فى عظامــى ، وأنــا لا أجلــس 

ــة وتريــة عــى شــاكلة الربابــة( ، )ولكنــى(  أل فى قاعــة الجعــة ولا يعُــزف لى الهــارب )

أكل الخبــز عنــد الجــوع ، و أشرب المــاء عنــد العطــش ، منــذ ذلــك اليــوم عندمــا ســمعت إســمى ؛ أصبــح 

المــرض فى عظامــى وأصبــح رأسى أصلــع و أصبحــت ملابــى خرقــاً ، حتــى الإلهــة نيــت إســرُضيتَ لى ، و 

ــر الخــادم مــن خطئــه ، واجْعــل  حــرت إلىَّ لفــرة طويلــة ، الآن هــل يمكــن لــــروحى أن تطَُّهــر؟ ، لتطُهَِّ
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ــار  ــب وكل الأحج ــى الذه ــال( حت ــت الم ــكاتى فى بي ــتقبل ممتل ــة )أى إس ــع فى الخزين ــكاتى أن توض ممتل

ــة ، هــو  ــأتى إلى بسرع ــأة مــن كل شىء ، دع الرســول )المبعــوث( ي ــول ، مكاف ــى أجــود الخي الكريمــة وحت

ســوف يبعــد الخــوف عــن قلبــى ، عندئــذ ســأذهب إلى المعبــد فى حضــوره وســأطهر نفــى بالقســم ».

ــد  ــاف ـــــــ نخــت إلى المعب ــاف ـــــــ نخــت ؛ ذهــب ت  وبعــد وصــول الرســول )المبعــوث( إلي ت

)أى معبــد الإلــه( وعبــد الإلــه و طهــر نفســه بالقســم المقــدس ، قائــاً )الســطور 141 ــــــ 144( : » أنــا 

لــن أنتهــك مرســوم الملــك ولــن أهُمــل مــا قالــه جلالتــه ، ولــن أفعــل أذىً لزعيــم دون علمــك ، وســأفعل 

حســب قــول الملــك ، ولــن أنتهــك مرســومه )أوامــره( »، و عندئــذ أصبــح جلالتــه راضيــاً عنــه . الســطور 

ــه بعــد خضــوع تــاف ـــــــ نخــت وإلتزامــه بالقســم المقــدس الــذى قطعــه عــى  145 و 146 ؛ تذكــر أن

ــرق والجــزر ،  ــرب وال ــوب والشــال ، الغ ــات الجن ــك بيعنخــى ، خضعــت كل مقاطع ــام المل نفســه أم

ــكان  ــات ترســل إلى الم ــكات هــذه المقاطع ــل ممتل ــك بيعنخــى ، وجع ــة للمل ــا خاضع فأصبحــت جميعه

ــه الملــك بيعنخــى . الــذى في

14/ إكتمال النصر ومجىء الملوك والحكام لتقديم الولاء الأخير للملك بيعنخى :

)الســطور 147 ــــــ 148( عندمــا أضيئــت الأرض )حرفيــاً أضــاءت الفضــة الأرض( أى إنبــاج يــوم 

ــى  ــرا ع ــات الكوب ــال وحي ــان للش ــان التابع ــوب والحاك ــان للجن ــان التابع ــذان الحاك ــاء ه ــانى ، ج ث

ــوة ... ــوا الأرض لق ــم ليقبل جباهه

ــة  ــاءوا لرؤي ــأرض الشــالية ج ــن ل ــوك والحــكام التابع ــه ، الآن هــؤلاء المل )الســطر 149( جلالت

ــم ... ــه و أرجله ــل جلالت جمائ

)الســطر 150( )ترتعــش( مثــل أرجــل النســاء ، ولم يدخلــوا إلى بيــت الملــك بســبب أنهــم ليســوا 

مختونــن ...
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ــك  ــن المل ــك ، ولك ــت المل ــة لبي ــر( إهان ــذا )يعت ــمك وه ــك( آكلى الس ــع )ذل ــطر 151( وم )الس

ــل إلى ... ــوت دخ نمل

)الســطر 152(  البيــت الملــى لأنــه طاهــراً ولم يــأكل الســمك . ثــم وقــف ثلاثــة )حــكام آخريــن( 

)ســطر 153( عــى أقدامهــم )بمعنــى أنهــم لم يدخلــوا( وواحــد )فقــط( دخــل إلى بيــت الملــك .

15/ الملك بيعنخى يعود منتصراً إلى نبتة :

)بقية سطر 153( ثم حملت المراكب بالفضة ، الذهب ، النحاس ،

)ســطر 154(  الملابــس وكل الأشــياء مــن الأرض الشــالية ، وكل منتجــات ســوريا ، وكل الأخشــاب 

العطريــة مــن أرض الإلــه جنوبــاً ...

 

)ســطر 155( أبحــر جلالتــه )حرفيــاً الإبحــار جنوبــاً فعلــه جلالتــه( وقلبــه مــىء )حرفيــاً متــورم( 

)بالبهجــة( ، كل مــن عــى الصفتــن كان يصيــح )فى( الغــرب والــرق موافقــن عــى مــا حــدث ... 

  

ــم  ــا الحاك ــا أيه ــون : » ي ــون ويصيحــون وهــم يقول ــه ، يغن  )ســطر 156( يصيحــون حــول جلالت

ــن( ... ــا الحاكــم القــوى )مرت ــا أيه القــوى ، ي
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ــت  ــر( أن ــالية )م ــم الأرض الش ــت لتحك ــت جئ ــوى ، أن ــم الق ــى الحاك ــطر 157(  بيعنخ )س

ــران ... ــت الث عمل

 

)ســطر 158(  داخــل النســاء )بمعنــى جعلــت الثــران داخــل رحــم النســاء( ، ســعيدٌ قلــب الأم التــى 

ولدتــك ، )و( الرجــل الــذى أنجبــك ، الذيــن بــن الــوادى )أى الســكان الذيــن بــن الــوادى( يعشــقونها ، 

البقــرة ... 

 

)ســطر 159( )التــى( ولــدت الثــور ، أنــت )ســتبقى( للأبــد ، قوتــك ثابتــة ، أيهــا الحاكــم محبــوب 

طيبــة )حرفيــاً واســت(« 

ــالية  ــن الأرض الش ــياء م ــس وكل الأش ــاس الملاب ــب ، النح ــة ، الذه ــب بالفض ــت المراك ــم حمل ث

ــه مــىء  ــاً وقلب ــه جنوب ــه . وأبحــر جلالت ــة مــن أرض الإل ، وكل منتجــات ســوريا ، وكل الأخشــاب العطري

ــدث ،  ــا ح ــى م ــن ع ــون موافق ــوا يصيح ــرق كان ــرب وال ــن فى الغ ــى الصفت ــن ع ــعادة ، و كل م بالس

يهتفــون ويغنــون لجلالتــه قائلــن : » يــا أيهــا الحاكــم القــوى ، يــا أيهــا الحاكــم القــوى بيــي )بيعنخــى( 

الحاكــم القــوى ، أنــت جئــت لتحكــم الأرض الشــالية )مــر( أنــت عملــت الثــران داخــل النســاء )بمعنــى 

جعلــت الرجــال الأقويــاء داخــل رحــم النســاء( ، كــم هــو ســعيد قلــب الأم التــى ولدتــك ، والرجــل الــذى 

أنجبــك ، وســكان الــوادى يعشــقون أمــك ، البقــرة )التــى( ولــدت الثــور ، أنــت ســتبقى للأبــد ، وســتظل 

قوتــك ثابتــة ، أيهــا الحاكــم محبــوب طيبــة .«    وبعــد عودتــه مــن مــر شرع فى بنــاء الإضافــات الكبــرة 

لمعبــد آمــون الكبــر بجبــل الــركل ، حيــث يعتــر المعبــد حينهــا المعبــد الأســاسى لمملكــة كــوش ، فأضــاف 

للمعبــد الصرحــن والفناءيــن الأول والثــانى ، وهــو أى بيعنخــى الــذى نقــل تماثيــل الكبــاش الثمانيــة التــى 

تحمــل إســم الفرعــون أمنحتــب الثالــث مــن معبــد صلــب وزيــن بهــا مدخــل معبــد امــون الكبــر بجبــل 

الــركل)24(، و فى بهــو الأعمــدة الأول مــن الداخــل بهــذا المعبــد نصــب لوحــه هــذا المعــروف بلــوح النــر، 

وعــى الجــدران الداخليــة لهــذا البهــو نقــش مناظــر حملتــه العســكرية عــى مــر ، وللأســف لم يبــق مــن 

هــذه المناظــر إلا النــذر القليــل الــذى يوضــح مناظــر الخيــول ، وكان ذلــك عــى الأرجــح عــام 725 ق.م .

خــــــــــــاتمة :
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— تعتــر نصــوص لــوح النــر بمثابــة شــهادة تاريخيــة ومرســوماً عســكرياً ، يؤكــد ســلطة مملكــة 	

كــوش فى عهــد الملــك الملــك بيعنخــى عــى وادى النيــل ، مــن ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط 

إلى ملتقــى النيلــن الأزرق والأبيــض فى الخرطــوم الحاليــة عــى الأقــل ، و يعتــر هــذا بمثابــة 

أكــر وأول إتســاع للملكــة الكوشــية عــى طــول النيــل تــم تحقيقــه فى الزمــان القديــم)25( ، 

ولا شــك فى أن الملــك بيعنخــى قــد تــرك نســخاً مــن هــذا اللــوح فى كبريــات المعابــد المصريــة 

مثــل معبــد الكرنــك وغــره ، ولكنهــا فقــدت ولم تصــل إلينــا .

— ذاع صيــت هــذا اللــوح فى العــوالم الكلاســيكية ، بمــا يحتويــه مــن عبــارات فخمــة تمتــاز بمعــانى 	

الرجولــة والعفــو عنــد المقــدرة ، والتعامــل الإنســانى حتــى مــع الأعــداء ، مــا يجعلــه مثــالاً 

يحتــذى للعمــل الإنســانى ، ووحيــاً للكثــر مــن الأعــال الأدبيــة مــن بينهــا الأوبــرا المصريــة 

عايــدة التــى ألفــت عــى نســقه عــام 1871 م .

— فى شــأن نســاء الملــك نملــوت وتوســلهن لزوجــات ولبنــات الملــك بيعنخــى ، ثــم قيامهــن بتقديــم 	

الــولاء للملــك نفســه عــى طريقــة النســاء )ســطر 63( ، ولكــن جلالتــه لم يــدر وجهــه إليهــن 

)أى لم ينظــر إليهــن( ، يشــر إلى أن للنســاء طريقتهــن فى تقديــم الــولاء للملــك المنتــر، وعــدم 

إلتفــات الملــك إليهــن فيــه إشــارة إلى عــدم إهتــام الملــك بهــن أو لترفعــه عــن مــا أشرن إليــه .

— ــك 	 ــكام للمل ــوك والح ــا المل ــى كان يدفعه ــب الت ــل الضرائ ــإن ج ــوح ف ــا ورد فى الل ــاً لم طبق

ــهورة  ــة المش ــك الحادث ــول ، وهنال ــن الخي ــن أحس ــت تتضم ــا كان ــن كله ــى إن لم يك بيعنخ

)الســطور 64 ـــــــ 67( ؛ عندمــا دخــل الملــك بيعنخــى بنفســه إلى إســطبل الخيــول الخــاص 

بالملــك المهــزوم نملــوت حاكــم هيرموبوليــس حــوالى عــام 728 ق.م )26(، غضــب غضبــاً شــديداً 

بســبب إهــال الخيــول وتركهــا للجــوع ، وصــاح معــراً عــن هــذا الشــعور ) كــا أعيــش أنــا و 

)الإلــه( رع يحبنــى ، وكــا أنفــى يتجــدد بالحيــاة ، )هنالــك( كــم هائــل مــن الحــزن فى قلبــى( 

،  إعتنــاء الملــك بيعنخــى بالخيــول الخيــول يظهــر فى المنظــر الرئيــى أعــى اللــوح الــذى يبــدو 

فيــه الملــك نملــوت يقــود )أفضــل( الخيــول . وعنــد قيامــه بالإضافــات المعماريــة الكبــرة عــى 

المعبــد الرئيــى للإلــه آمــون بجبــل الــركل ، حــرص عــى تســجيل مناظــر حملتــه العســكرية 

هــذه عــى الجــدار الجنــوبى الشرقــى وتمثــل الخيــول الجــزء الأبــرز مــن هــذه النقــوش . كــا 

يتجــى الإعتنــاء بالخيــول لــدى الملــك بيعنخــى عندمــا بــدأ عــادة دفــن الخيــول فى المقــرة 

.)Ku.221-222( )27(الملكيــة بالكــرو

— ــى 	 ــع الت ــداث والوقائ ــن سرد الأح ــف م ــول ؛ يستش ــى بالخي ــك بيعنخ ــاء المل ــوع إعتن موض

حدثــت فى هــذه الحملــة ، أن إهــال الخيــول وعــدم الإعتنــاء بهــا لم يكــن ســبباً رئيســياً فى 

ــه . قيــام الحملــة العســكرية كــا يــروج ل

— تختتــم نصــوص اللــوح )الســطور 148 ــــــ 153( بأحــداث تعتــر غريبــة على المجتمــع المصرى 	

ــم  ــال وه ــان للش ــان التابع ــوب والحاك ــان للجن ــان التابع ــاء الحاك ــا ج ــذاك ، فعندم آن

يضعــون حيــات الكوبــرا عــى جباههــم )فهــم إذن ملــوكاً( ، جــاءوا ليقبلــوا الأرض أمــام قــوة 
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 د. الحسن أحمد محمد الحسن

جلالــة الملــك بيعنخــى الجالــس فى قــره وأرجلهــم ترتعــش مــن الخــوف كأرجــل النســاء ، 

فلــم يســمح لثلاثــة منهــم بالدخــول للقــر الملــى ، لأنهــم غــر مختونــن ومــن آكلى الســمك 

ــه بالدخــول لأنــه كان  ، لأن فى هــذا إســاءة للقــر الملــى ، مــا عــدا نملــوت الــذى ســمح ل

ــن ،  ــر مختون ــم غ ــن لأنه ــوا طاهري ــن ليس ــار أن الآخري ــمك ، وإعتب ــأكل الس ــراً ولم ي طاه

ــه إشــارة لتطــور  ــان كان أمــراً مألوفــاً فى مــر القديمــة وبالتــالى فى كــوش كذلــك ، وفي الخت

المجتمــع وفيــه إشــارة لدخــول مرحلــة النضــج والطهــارة . ثــم بســبب أكلهــم الســمك الــذى 

يعتــر مانعــاً لدخــول القــر الملــى ، وفى هــذا إشــارة لتقليــد مــرى يمنــع تقديــم الســمك 

للجهــات المقدســة مثــل الآلهــة والمــوتى ، وعــى العكــس مــن هــذا فــإن الســمك يعتــر مــن 

الأطعمــة المعتــادة فى مــر ويقــدم طعامــاً للعاملــن فى المعابــد ، وعــى ذلــك فذكــر هــذه 

ــه وفــق  ــاً مقدســاً يجــب الدخــول إلي ــك الكــوشى مكان ــر أن : قــر المل ــى تعت ــة الت الحادث

أوامــر غــر معتــادة ، تعتــر حدثــاً غريبــاً لــدى المصريــن )28(.

توصية :
فى ختــام هــذه الورقــة ، أود أن أشــر إلى أن أكــر مــا يمكــن أن يكــون فيــه فائــدة كبــرة للباحثــن 

والمهتمــن بالــراث الســودانى ؛ هــو موضــوع نــر الترجمــة الكاملــة للعــدد الكبــر مــن النصــوص الكوشــية 

الملكيــة ، خاصــة تلــك المســجلة عــى الألــواح التــى أخــذت مــن الســودان موطنهــا الأصــى وتعــرض الآن فى 

متاحــف عالميــة ، وقــد بــدأت هــذا المــروع منــذ العــام 2019 ؛ واكتمــل نــره فى أربعــة أجــزاء )الترجمــة 

الكاملــة للألــواح الملكيــة الكوشــية 1 ــــــ 4( ومؤخــراً تــم نــر الأجــزاء فى كتــاب واحــد ، نــرت جميعهــا 

بواســطة دار أريثيريــا للنــر والتوزيــع  . ذلــك لأهميــة هــذه النصــوص الســودانية القديمــة ، والتــى عــى 

كثرتهــا لا يمتلــك الســودان منهــا ســوى القليــل ، وفيــا يــى حــراً قمــت بــه للنصــوص الملكيــة الكوشــية 

بالمتاحــف الوطنيــة والعالميــة :

بمتحف السودان القومى :
— مسلة بيي )بيعنخى( ، من كدكول حوض لتى منطقة القدار ودنقلا العجوز .	

— ــون 	 ــد آم ــن معب ــى ، حــوالى 747 ق. م ، م ــن الحجــر الرم ــي )بيعنخــى( م ــك بي ــوح للمل ل

ــم 1851 . ــركل  بالرق ــل ال بجب

— لوح جنائزى صغير للملكة تابيرى 716 ق.م ، من الكرو ، بالرقم 1951 .	

— لوح الملك تهارقا من العام السادس ، حوالى 685 ق.م ، من معبد آمون بالكوة ، بالرقم 2678 .	

— لوح الملك تهارقا العام 8 ـــــــ 10 ، من معبد آمون بالكوة ، بالرقم 2679 .	

— لــوح الملــك أســبلتا بمناســبة بنــاء مقــرةً للأمــر خاليــوت ، نهايــة القــرن الســابع ق.م ، مــن 	

معبــد آمــون بجبــل الــركل. 

— ــرب ، 	 ــمنة غ ــد س ــدار معب ــى ج ــن ق.م ، ع ــرن الثام ــوالى الق ــو ، ح ــة كاديمال ــش الملك  نق

ــى .  ــودان القوم ــف الس ــة متح بحديق

— بالمتحف المصرى بالقاهرة و متحف النوبة بـأسوان :	
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لوح النصر للملك السوداني بيعنخى ؛ إعادة قراءة 

— جزء من لوح للملك كاشتا )المصدر غير معروف(.	

— لوح التكريس Dedication Stela للملك كاشتا من إلفنتين )قبل عام 747 ق.م(. 	

— لــوح النــر للملــك بيــى )بيعنخــى( العــام 21 حــوالى 727 ق.م . أخــذ عــام 1862 إلى القاهــرة 	

.  J 48862 مــن بهــو الأعمــدة الأول بمعبــد آمــون بجبــل الــركل ، المتحــف المــرى بالرقــم

— جــزء مــن لــوح للملــك بيــي )بيعنخــى( بالرقــم J 47085  وهنالــك جــزء مــن هــذا اللــوح كان 	

محفوظــاً بمتحــف برلــن بألمانيــا الآن مفقــود ، كان قــد أخــذه ليبســيوس مــن جبــل الــركل .

— لوح الملك تهارقا )سباق الجنود( حوالى 685 ق.م ، من دهشور ، بالمتحف المصرى ؟؟ 	

— لــوح الحلــم للملــك تانــوت آمــون بمناســبة تتويجــه وحملتــه ضــد مــر ، حــوالى 664 ق.م ، 	

J 48863 أخــذ عــام 1862 إلى القاهــرة مــن معبــد آمــون بجبــل الــركل ، بالرقــم

—  لــوح الإنتخــاب للملــك أســبلتا ، العــام الأول حــوالى نهايــة القــرن الســابع ق.م ، أخــذ عــام 	

. J 48866 1862 إلى القاهــرة مــن بهــو الأعمــدة الأول بمعبــد آمــون بجبــل الــركل ، بالرقــم

— لــوح العقــاب للملــك أســبلتا ، الســنة الثانيــة حــوالى نهايــة القــرن الســابع ق.م ، أخــذ عــام 	

.   J 48865 1862 إلى القاهــرة مــن بهــو الأعمــدة الأول بمعبــد آمــون بجبــل الــركل ، بالرقــم

— حوليــات الملــك حرســيوتف ، العــام 35 النصــف الأول مــن القــرن الرابــع قبــل الميــاد ، أخــذ 	

عــام 1862 إلى القاهــرة مــن بهــو الأعمــدة الأول بمعبــد آمــون بجبــل الــركل وأخــذت عــام 

.   J 48864 1862 إلى القاهــرة ، بالرقــم

— بمتحف نى كارلسبيرج بالدنمارك:	

— ــون 	 ــد آم ــن معب ــام 685 ق.م ، م ــام الســادس حــوالى ع ــا ، الع ــك تهارق ــوح الفيضــان للمل ل

ــوة . بالك

— لــوح إفتتــاح المعبــد للملــك تهارقــا ، العــام العــاشر حــوالى عــام 680 ق.م ، مــن معبــد آمــون 	

بالكــوة .

— لوح التتويج للملك أنلامانى ، أواخر القرن السابع ق.م ، من الكوة .	

— ـــــــ 9 مــن حكمــه( بدايــة القــرن الثالــث قبــل الميــاد، من 	 لــوح الملــك إرى أمــانى )الأعــوام 3 ـ

بهــو الأعمــدة الأول لمعبــد A بالكــوة مســتخدمة مــع قطــع بــاط أخــرى ، موقعهــا الأصــى 

غــر معــروف ، بالرقــم 1708 . 

— بمتحف بوسطن للفنون الجميلة بأمريكا :	

— كســارة مســلة للملــك سنكامنســكن ، مــن معبــد B 700 بجبــل الــركل ، النصــف الثــانى مــن 	

القــرن الســابع ق.م .

—  لــوح الملــك امــاني باخــى ، النصــف الثــانى مــن القــرن الرابــع قبــل الميــاد ، مــن نــورى )مــن 	

موقــع ثانــوى يعــرف بالكنيســة( ، متحــف بوســطن للفنــون الجميلــة بالرقــم 21.3236 .

— 	)Nu. 8( اللوح الجنائزى للملك أسبلتا من هرمه بنورى

— بمتحف اللوفر بفرنسا :	
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— لــوح التبنــى للملــك أســبلتا ، العــام الثالــث ، حــوالى نهايــة القــرن الســابع ق. م ، مــن صنــم 	

 . C257 ؟ أخــذ عــام 1862 ، بالرقــم

— بمتحف برلين بألمانيا:	

— لــوح الملــك نستاســن ، العــام الثامــن مــن حكمــه ، النصــف الثــانى للقــرن الرابــع قبــل الميــاد، 	

مــن موقــع بمنطقــة حــوض لتــى ، حملــة ليبســيوس ، بمتحــف برلــن بالرقــم 2268 .

— لوح الحدود ، من موقع سمنة ، حملة ليبسيوس ، 	

— بالمتحف البريطانى ببريطانيا: ـــــ 	

 A تركــت فى موقعهــا بمعبــد B القطعــة B و A جــزء مــن لــوح مــن الحجــر الرمــى )فى قطعتــن

بالكــوة بهــو الأعمــدة الأول ، ينســب للملــك إرى أمــانى )الأعــوام 9 ـــــــ 24 مــن حكمــه( ، بدايــة القــرن 

الثالــث قبــل الميــاد ، بالرقــم 1777.

الصور والأشكال :

                

and III (Grimal 1981 pl. I(  : صورة رقم 1 : لوح النصر للملك بيعانخى ، عن
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شــكل رقــم 1 : رســوم نقــوش الواجهــة الأماميــة والخلفيــة )وكل رســوم الواجهــات الأربعــة( عــن:  

)Mariette, Auguste (1872(

http://digi.ub.uni-heidelgerg.de/diglit/mariette1872bd2/0005(

صورة رقم  2 الجزء العلوى من اللوح

).Grimal 1981, pl. V( :شكل رقم 2 رسم الجزء العلوى من اللوح ، عن

http://digi.ub.uni-heidelgerg.de/diglit/mariette1872bd2/0005
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العمل الآثاري بولاية القضارف: الواقع والمستقبل
 )2006 - 2013م(

حسن الله  عبد  حسن  فخري  الهيئة العامة للآثار والمتاحف – السوداند. 

   المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضُــوء عــى واقــع ومســتقبل العمــل الأثــري الاستكشــافي الــذي 
أنتظــم ولايــة القضــارف خــال الفــرة مــا بــن 2006م وحتــى العــام 2013م، بواســطة فريــق قســم الآثــار 
والمتاحــف الــذي يتبــع لــإدارة العامــة للســياحة بــوزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة، تحــت إشراف الهيئــة 
ــودان في إطــار  العامــة للآثــار والمتاحــف الإتحاديــة، وذلــك بغــرض الوقــوف عــى إرث وحضــارة إنســان السُّ
ولايــة القضــارف، مــن خــال تحديــد مواقــع الآثــار ومســحِها ودراســتِها واســتخلاص النتائــج منهــا، لمعرفــة 
ــودانية وإدراجِهــا ضمــن خارطــة  الهُويــة الحضاريــة والثقافيــة للمنطقــة وربطهــا بمنظومــة الحضــارات السُّ
ــودان الأثرية.ولعــل واقــع الدراســة الأثريــة هــو محاولــة لإزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف الفــرة المعنيــة  السُّ
ــة القضــارف، بإيجــاد معلومــاتٍ أوفى، لذلــك اعتمــد الباحــث بصــورةٍ أساســيةٍ عــى المنهــج  بالبحــث بولاي
الوصفــي التحليــي بكافــة وســائله، مــن وصــف وتحليــل واســتنتاج وفقــاً للحوجــه التــي يقتضيهــا البحــث. 
تتمركــز معظــم هــذه المواقــع بالقُــرب مــن المناطــق الجبليــة وســفوحهِا، وينتــر البعــض الآخــر عــى ضفاف 
نهــري الرهــد و أتــرا، وبالقُــرب مــن مناطــق الســكن الحديثــة. بجانــب ذلــك كشــفت الزيــارات التفتيشــية 
دات البشريــة والتــي تمثلــت: في عمليــات التعدين  الدوريــة للمواقــع الأثريــة بالولايــة عــن العديــد مــن المهــدِّ
ــارِ  ــا أدى إلى دم ــار، م ــن أمطــارٍ وســيولٍ ومجــاري الأنه ــة م ــل الطبيعي ــب العوام الأهــي للذهــب، بجان
وطمــسِ معــالم الكثــر مــن المواقــع الأثريــة بالمنطقــة، وبنــاءً عــى ذلــك اســتعرضت الورقــة تحديــات العمــل 
الأثــري )الــرؤى المســتقبلية( بالولايــة والتــي تعُتــر مــن أولويــات الإدارة في المرحلــة القادمة. توصلت الدراســة 
إلى عــدة نتائــج أهمهــا: ثــراءِ الولايــة بمخلفــات إنســانهِا عــر فــراتٍ تاريخيــةٍ مختلفــة ابتــداءً مــن فــرات مــا 
قبــل التاريــخ، وحتــى التاريــخ الحديــث. تميّــزت مواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ بالولايــة بظاهــرة انتشــار 
الأدوات الحجريــة، وكســارة الفخــار بصــورةٍ كثيفــة عــى ســطح المواقــع. وتنوّعــت مواقــع العصــور التاريخيــة 
مــا بــن فــرات مــا قبــل مــروي، ومــا بعدهــا، والفــرة المســيحية، والإســامية، وفــرة التاريــخ الحديث.يعــود 

البعــض الآخــر مــن المواقــع لفــراتٍ تاريخيــةٍ غــر معروفــة.
Archaeological work in Gadarif State: recent surveys and future 

prospects (2006-2013 AD)
Dr.Fakhri Hassan Abdallah
Abstract:

This study aims to shed light on the recent surveys and future 
prospects for the archaeological exploration work that took place in 
Gadarif State during the period from 2006 to 2013, by the Antiquities 
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and Museums Department, Gadarif State, under the supervision of the 
National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM). This pro-
ject will bring this material to publication, identifying the sites across 
this poorly understood region in order to reveal how it fits with wider 
systems of cultural heritage across Sudan across history.The aim of this 
archaeological study is to attempt to remove the ambiguity surrounding 
the state of Gadarif. Therefore, the researcher will rely mainly on the 
analytical, descriptive, historical method to describe, analyze this infor-
mation to the need required by the research.Archaeological surveys 
have revealed many archaeological sites in Gadarif State that indicate 
high levels of activity here from the Palaeolithic to the modern period. 
Some of these sites are located near mountainous areas and their foot-
hills, while others are spread along the banks of the Rahad and Atbara 
rivers and near modern settlements areas. Few have been properly ex-
plored and documented, and so bringing the NCAM survey to publica-
tion is extremely important.In addition, periodic inspection visits to 
archaeological sites in the state revealed many contemporary threats, 
including damage from gold mining operations and looting, in addition 
to destruction from rain, rivers, and flooding, all of which are contrib-
uting to the loss of archaeological features in the region. This paper will 
also review these challenges and potential solutions for future work in 
this area in a future post-conflict scenario.

المقدمة:
ــودان حتــى وقــتٍ قريــب عــى  لم يكــن مُســتبعداً أن تتركــز المســوح  والتنقيبــات الأثريــة في السُّ

ضفتــي النيــل بحكــم كونــه المصــدر الدائــم للميــاه الــذي يتحكــم لحــدٍ كبــر في مصــادر الغــذاء والــروة، 

ومــن ناحيــةٍ أخُــرى فــإنَّ العمــل الآثــاري قــد تركــز حولــه بحثــاً عــن إمتــداد أو جــذور للحضــارة المصريــة. 

ــودان بعيــدة عــن النشــاطات الآثاريــة. وفى هامــش اهتــام الآثاريــن، وقــد  لــذا بقيــت مناطــق شرق السُّ

ــا، مــن  ــة والشــالية لإثيوبي ــودان القاطنــن بمحــاذاةِ الحــدود الجنوبي أهملــت المراجــع ســكان شرق السُّ

ــةٍ  ــت هــذه المنطقــة غــر معروف ــة، وظل ــة الإثيوبي ــرا وســيتيت والبحــر الأحمــر والهضب ــر الرهــد وأت نه

ــودان مــن الناحيــة الإداريــة ثــاث ولايــات هــي   بالنســبة لعلــاء الآثــار والمؤرخــن. ويضــم إقليــم شرق السُّ

القضــارف وكســا والبحــر الأحمــر.  

ــن  ــرٌ م ــة، وج ــدةِ الوطني ــوذجٌ للوح ــي أنم ــر، فه ــودان مصغّ ــارة س ــارف عب ــة القض ــر ولاي  تعُت

ــودان  ــودان المختلفــة، حيــث تتلاقــى فيهــا قبائــل شرق وغرب السُّ جســور التواصــل الثقــافي بــن مناطــق السُّ

د وتنــوع أجنــاس ســكانهِا وأعراقهــم  ــودان في تمــازج ثقــافي فريــد. مــا أدى إلى تعــدُّ وشــال ووســط السُّ
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ع الثقــافي، خاصــة وأنَّ الوحــدة الراقيــة تــأتي دائمــاً مــن خــال  وثقافاتهــم في مجــال يؤُطــر للتعايــش والتنــوُّ

ــا  ــودانية بجذورهِ ــة السُّ ــودُه الثقاف ــل تس ــعٍ أفض ــو مجتم ــق نح ــالم الطري ــح مع ــذٍ تتض ــوع، وعندئ التن

ــودانوية. التاريخيــة الضاربــة في القِــدم منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ إلى يومِنــا هــذا، مــا يعُــرف بالسُّ

الموقع الجغرافي :
تقــع ولايــة القضــارف بــن الإحداثيــات:)N/35°23’24.7” E ”29.4’14°02(  و بــن خطــى طــول 

)30 33-( درجــة غربــاً و)30 - 31( درجــة شرقــاً وبــن خطــى عــرض )40 - 12( درجــة جنوبــا و)40 

15-( درجــة شــالاً، )الشــكل:1(، تحدهــا مــن الناحيــة الشرقيــة ولايــة كســا ودولــة إثيوبيــا، ومــن الغــرب 

والجنــوب الغــربي ولايتــي الجزيــرة وســنار، ومــن الشــال الغــربي ولايــة الخرطــوم.

 Google Maps    الشكل )1( : خارطة ولاية القضارف من موقع 

المناخ :
 تتميــز ولايــة القضــارف بنطاقــن مناخيــن يُثــان تنوعــاً بيئيــاً حســب اختــاف معــدلات الأمطــار، 

ومــا يتبعهــا مــن تنــوعٍ في المــوارد الطبيعيــة، حيــث تقــع المناطــق الشــالية والشــالية الغربيــة في نطــاق 

المنــاخ شــبه الجــاف الــذي يتميــز بموســم أمطــارٍ صيفيــةٍ قصــر نســبياً )يوليــو – أكتوبــر (، أمــا المناطــق 

الشرقيــة والجنوبيــة فتقــع في حــزام المنــاخ الرطــب، حيــث تــراوح كميــة الأمطــار بــن )-500 900( ملــم. 

ويُثــل خــط تســاوى المطــر )550( ملــم حــداً فاصــاً بــن النطاقــن. يبلــغ متوســط درجــة الحــرارة الصغــرى 

في هــذه الولايــة )17( درجــةٍ مئويــةٍ في ينايــر،  ومتوســط درجــة الحــرارة العظمــى )47( درجــةٍ مئويــةٍ في 

)ابريــل- مايــو( ومتوســط سرعــة الريــاح )10( كلــم في الســاعة )فخــري وآخــرون، 2008:3(.

  التربة والطبوغرافيا:
تمتــاز طبيعــة أرض ولايــة القضــارف بالتربــة الطينيــة الســوداء اللزجــة )الزراعيــة(، والتــي حالــت 

دون ظهــور المعــالم الأثريــة الشــاخصة، كــا أنَّهــا تعمــل عــى زوال المــواد العضويــة وذلــك بفعــل العوامــل 
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الطبيعــة، ثــم تليهــا مبــاشرةً طبقــة طينيــة متماســكة بلــونٍ بنــيٍ فاتح، يسُــيطر عليهــا الغطــاء النبــاتي، ووجود 

ســهول منفتحــة بهــا غابــاتٍ كثيفــةٍ مــن أشــجار الكــر والطلــح والهشــاب واللعــوت )النــور، 2010: 1(. 

يمكن تقسيم طبوغرافيا الولاية إلى ثلاث وحدات رئيسية: 

-1 منطقــة الأراضى المرتفعــة )high lands( وتتركــز في جنــوب شرق الولايــة مــع الحــدود الدوليــة 

مــع إثيوبيــا،  بالإضافــة إلى بعــض الجبــال المنعزلــة )الشــكل:2(.  

ــث  ــات الطــن حي ــاع نســبة حبيب ــز بإرتف ــة وتتمي ــة الســهول، وهــى الســائدة في الولاي -2 منطق

تــراوح نســبته بــن )%80-45( عاليــة الخصوبــة وذات قــدرة عاليــة عــى الإحتفــاظ بالميــاه )الشــكل:3(.

-3 منطقــة الأوديــة وتشــمل الأرض الرســوبية حــول الأنهــار الموســمية )نهــر أتــرا وســيتيت والرهــد 

ــبة  ــاع نس ــز بارتف ــة. وتتمي ــائدة في الولاي ــي الس ــوداء )verity soil( ه ــة الس ــة الطيني ــام(. والترب ــا س وب

ــز  ــرون، 2008 :4(. تتمي ــري وآخ ــة )فخ ــة الخصوب ــن )%80-45( عالي ــبته ب ــراوح نس ــث ت ــن، حي الط

أســطحها بوجــود ظاهــرة الكــرب )الشــكل:4( وهــو مصطلــح محــى ويعنــى الأماكــن التــي توُجــد فيهــا 

ــة الشــديدة  ــة ذات الإنحــدار الشــديد، مــع وجــود أســطحٍ كثــرةٍ التمــوج أحدثتهــا عوامــل التعري الأودي

نتيجــة لجريــان ميــاه الأمطــار نحــو الأنهــار. لاشــك إنَّ هــذه الظاهــرة قــد أحدثــت دمــاراً شــديداً وفقــدان 

العديــد مــن المواقــع الأثريــة فى المــاضي )النــور، 2010:1(.

الشكل )2(: مسطحات التربة الطينية بالقضارف )عن: عبدالله، فخري حسن:2012(     
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 الشكل )3(: مناطق الأمطار والفيضانات بالقضارف )عن: عبدالله، فخري حسن:2012(

 الشــكل )4(: منظــر عــام لظاهــرة الكــرب بمنطقــة الفشــقة شرق القضــارف )عــن: النــور، الطاهــر 

آدم:2010(

الأعمال الأثرية السابقة بولاية القضارف:
ــودان فى مجــال الدراســات الأثريــة مــن المناطــق الواعــدة التــي تنتظــر   تعُتــر منطقــة شرق السُّ

ــخ هــذه المنطقــة. إذ لم يحــظ هــذا  ــف تاري ــذى يكتن ــن، لكشــف الغمــوض ال تنقيــب ودراســات الباحث

الإقليــم بنصيــبٍ وافــرٍ مــن الدراســات والبحــوث الأثريــة، ولعــل الســبب فى ذلــك يعــود لنــدرة، أو إنعــدام 

وجــود الآثــار الشــاخصة، وهــو مــا لا يُكــن أن نــراه لطبيعــة المنــاخ الممطــر فى الإقليــم. ولكــن فى الســنوات 

الأخــرة شــهدت هــذه المنطقــة تطــوُّراتٍ مهمــة ســاهمت فى تاريــخ البحــث الأثــري فى المنطقــة مــن قِبــل 

المؤرخــن الآثاريــن. ومــن بــن هــؤلاء نجــد الإنجليــزى كــرو فــورد ) J.W.Crowfoot( وقــد وصــف أهميــة 

القــرى والمواقــع الأثريــة التــى تقــع فى الجــزء الشرقــي لمنطقــة البطانــة، وأشــار إلي أنَّ معظــم هــذه المواقــع 

تتمركــز فى مناطــق الحفائر)مــكان تجمــع وحفــظ ميــاه الأمطــار( وأهــم  هــذه المواقــع جبــل قيــي وصفيــة 
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ــم  ــث ت ــاً، حي ــة اســتيطاناً مكثف ــد شــهدت المنطق ــا. وق ــة الدريشــاب وأم رويشــد وغيره ــا والصِفي ألواط

العثــور عــى أدواتٍ مختلفــةٍ، ورســومٍ صخريــةٍ تعكــس الإســتيطان البــرى المبكــر فى المنطقــة.  واعتمــدت 

ــع إلى دراســةٍ  ــاج هــذه المواق ــال، وتحت ــة فى المناطــق المحيطــة بالجب ــل المترحل ــة عــى القبائ هــذه الثقاف

.Crowfoot,1920:85-92(( أثريــةٍ جــادةٍ ومنتظمــة

هنالــك دراســة أركل ))A. J. Ark ell فى أربعينيــات القــرن المنــرم 1954م فى منطقــة أغــوردات 

ــا شــاينر فى ســتينات القــرن المــاضي )Shiner,1971( بالقــرب مــن خشــم  ــام به ــة الأوســط. ق ــوادي برك ب

ــة  ــارة عــن مســح إســتطلاعي كشــف عــن بعــض المواقــع الأثري ــرا الأوســط وهــي عب ــة فى وادي أت القرب

)محمــد عــي، 2004 :1(.   

أجــري في تلــك المنطقــة أيضــا المســح الــذى قــام بــه معهــد الدراســات المصريــة بجامعــة هامبولدت 

ــن  ــد م ــم تســجيل العدي ــث ت ــن )1957م 1958-م(، حي ــا ب ــرة م ــة فى الف ــة شرق البطان ــن فى منطق ببرل

المواقــع الأثريــة مثــل جبــل ريــرة وجبــل قيــي وصفيــة ألواطــا والــروة وغيرهــا مــن المواقــع. تميــزت هــذه 

ــع  ــك المواق ــور في تل ــم العث ــار، وت ــم الأمط ــاه فى موس ــا المي ــع فيه ــرة تتجم ــر صغ ــود حفائ ــع بوج المواق

عــى كميــات كبــرة مــن حجــارة الجرانيــت والرحــى، بالإضافــة إلى وجــود كميــاتٍ كبــرةٍ مــن الفخــار ذي 

الأنمــاط والأشــكال العديدة،هــذا بجانــب الرســوم الصخريــة )Fritz,1959:189-196(.  وخــال الثمانينــات 

مــن ذات القــرن تمــت أعــال أثريــة تــوزع خلالهــا العمــل بــن بعثتــن: الأولى ســودانية – أمريكيــة مشــركة 

عملــت فى غــرب ووســط البطانــة والأخــرى إيطاليــة عملــت فى شرق البطانــة حــول نهــر القــاش. وهدفــت 

ــودان  البعثــة المشــركة إلى معرفــة دور ســهل البطانــة فى التطــوُّر الحضــاري لحقــبٍ مــا قبــل التاريــخ في السُّ

بوجــهٍ عــام، إضافــة إلى دوره خــال تلــك الحقــب ذات السِــجل الحضــاري، أو تلــك التــي شــهدت إنقطاعــاً 

حضاريــاً فى منطقــة النيــل الأوســط بوجــهٍ خــاص )محمــد عــى، 2005 :66(. ومــا كشــفت عنــه الدراســات 

ــودان هــي فرصــةٌ طيبــة لمعرفــة نمــاذج لعمليــات اقتصاديــة  فى مجــال  فــرات مــا قبــل التاريــخ فى شرق السُّ

واجتماعيــة مغايــرة،  وطــرق بديلــة لاتجــاه التطويــر المفُــيِ لمجتمعــاتٍ مدينيــة )النــور، 2004 :3 (.

ــودانية في العــام 2010م بأجــراء مســحٍ أثــريٍ في المنطقة  قامــت الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف السُّ

التــي تقــع فى شــبه الجزيــرة بــن نهــري أتــرا وســيتيت، إلى جانــب مســاحةٍ كبــرة مــن الأراضي الزراعيــة 

ــي تقــع فى  ــرا،  والت ــر أت ــام ســدي وســيتيت وأعــالي نه ــرة بقي ــاذ المناطــق المتاث ــك لإنق )الشــكل:5(، وذل

الرقعــة الجغرافيــة بــن ولايتــي القضــارف وكســا. ويهــدف هــذا الــروع إلى تســجيل الظواهــر الأثريــة 

الواقعــة فى المناطــق المتأثــرة بقيــام الســد بتمويــل مــن وحــدة تنفيــذ الســدود التابعــة لــوزارة الكهربــاء 

ــودانية وتنفيــذه بواســطة أفــراد الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، وبمشــاركة مختصــن مــن  والســدود السُّ

ــاً تضــم  ــم تســجيل نحــو )135( موقعــاً أثري ــث ت ــي كســا والقضــارف، حي ــار بولايت إدارة الســياحة والآث

معظــم الفــرات التاريخيــة )الحســن وآخــرون، 2010 : -1 2(.
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ــري  ــام ســد نه ــرة بقي ــاذي للمناطــق المتأث ــع المســجلة بواســطة المســح الإنق  الشــكل )5(: المواق

ــرا  ســيتيت وأت

)عن: النور، الطاهر آدم:2010(

أجُريــت فى الفــرة مــا بــن 2 مــارس 20- مايــو 2013م حفريــاتٍ إنقاذيــةٍ للمناطــق المتأثــرة بقيــام 

ــف  ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــذ الهيئ ــت إشراف وتنفي ــذي كان تح ــرا، وال ــر أت ــالي نه ــيتيت وأع ــدي س س

ــودانية. حيــث أشــتمل عــى ثلاثــة محــاور رئيســة وهــي: محــور الضفــة اليــرى لنهــر أتــرا، ومحــور  السُّ

الضفــة اليمنــي لنهــر ســيتيت، ومحــور الجزيــرة التــي تقــع بــن نهــري أتــرا وســيتيت )الشــكل:6(. بلــغ 

عــدد المواقــع التــى تــم العمــل فيهــا نحــو )62( موقعــاً أثريــاً، وكان واقــع العمــل حفــرٍ كلٍي  ولعــددٍ مــن 
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ــاري، ودراســات ســطح لعــددٍ آخــر مــن مواقــع الســكن، بالإضافــة لأعــال  المواقــع، وحفــرٍ جــزئٍي واختب

التوثيــق، وإعــداد خُــرط لهــذه المواقــع. وعــى الرُغــم مــن محدوديــة نطــاق العمــل الــذى تــم إنجــازهُ إلاِّ 

أنَّ النتائــج العلميــة كانــت واعــدة،  خاصــة أنَّ المنطقــة بكــر، لم تنــل حظــاً وافــراً مــن الدراســة والاهتــام 

مــن قبــل.) عبدالحــى وآخــرون، 2013 :27 28-(.

ــه  ــد وردت الإشــارة إلي ــة، فق ــد فى المنطق ــع SA 34 الصروحــي الوحي الشــكل )6(: خريطــة الموق

فى خريطــة مصلحــة المســاحة، وهــو يُثــل بقايــا حصــن مــن عهــد التركيــة يطــل عــى نهــر ســيتيت مــن 

الناحيــة الشرقيــة

 )عن: النور، الطاهر آدم: 2013،29(

المسح الآثاري بولاية القضارف في الفترة ما بين 2006م- 2013م :
ــف  ــا في منتص ــا زاره ــن، عندم ــرن العشري ــر الق ــارف في أواخ ــة القض ــار بولاي ــام بالآث ــدأ الاهت ب

ــودانية عــى رأســه الأســتاذ/ صــاح عمــر الصــادق،  ســبعينيات القــرن المــاضي فريــقٌ مــن مصلحــة الآثــار السُّ

لتغطيــة البــاغ الــوارد للمصلحــة عــن احتــال وجــود آثــار بمنطقــة المقطـّـع التــي تقــع شــال شرق ولايــة 

القضــارف، عــى الضفــة اليــرى لنهــر أتــرا، عــى بعــد حــوالى ســبعة كيلومــرات شرق الطريــق القومــي 
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القضــارف – بــور تســودان،  حيــث تــم تســجيلهُ كأول موقــعٍ أثــريٍ بولايــة القضــارف ضمــن خارطــة المواقــع 

ــودانية عــى رأســه الدكتــور/  ــودانية، تلتهــا زيــارة وفــد مــن الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف السُّ الأثريــة السُّ

ــار  ــال الآث ــن أحــد المختصــن في مج ــاغٍ ورد م ــر ب ــام 2006م، إث ــن الع ــاروق في النصــف الأول م ــد ف محم

عــن احتــال وجــود آثــار بمنطقــة أم ســنيبره، التــي تقــع عــي بعــد حــوالى ســبعة كيلومــرات شــال مدينــة  

ــارة  ــان زي ــي وردت إب ــات الت ــة البلاغ ــم تغطي ــن ث ــع، وم ــارة عــن تســجيل الموق القضــارف، وأســفرت الزي

الوفــد وهــي: موقــع شــنقريرة الــذي يقــع شــال مدينــة الشــواك عــي الضفــة اليــرى لنهــر أتــرا، ومــن 

خــال المســح اتضــح أنَّ الموقــع عبــارة عــن جبَّانــة مختلطــة تعــددت فيهــا طــرق الدفــن، حيــث أجُريــت 

فيهــا حفريــةٌ اختباريــة لأحــد المدافــن المهــدّدة بفعــل العوامــل الطبيعيــة، وذلــك مــن خــال طريقــة الدفــن 

ــودان في فــرات مــا قبــل الديانــات الســاوية، وموقــع وادي أبوقــرع  القرفصــائي الــذي كان تقليــداً لإنســان السُّ

الــذي يقــع عــي بعــد حــوالى أربعــة كيلومــرات جنــوب غــرب مدينــة الشــواك عــى الضفــة اليــرى للــوادي 

الــذي يصــب في نهــر أتــرا، وموقــع القلابــات الــذي يوُجــد عــي بعــد 156 كيلومــراً جنــوب مدينــة القضــارف 

ــودانية الإثيوبيــة، وهــو عبــارة عــن موقــعٍ حــربٍي يضــم مقابــر الجعليــن أحفــاد المــك نمــر،  عنــد الحــدود السُّ

ــودان، ومقابــر شــهداء المهديــة، وقبــة الشــيخ  وضريــح الشــيخ الأربــاب الــذي يرجــع للفــرة التركيــة في السُّ

أحمــد البــدوي، والمعــدات الحربيــة في فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة )عبــد الرحمــن، 2006: 4(.

تعُتــر البدايــات الحقيقيــة والمنظمــة للعمــل الأثــري بولايــة القضــارف عندمــا تــم إنشــاء قســم 

الآثــار والمتاحــف الــذي يتبــع لــإدارة العامــة للســياحة بــوزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة في أواخــر العام 

2006م، والــذي بــدوره شرع في وضــع الخطــط والدراســات التــي تُكــن مــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة، 

ــودانية باعتبارهــا الجهــة المنــوط بهــا العمــل في  حيــث تــم الاتصــال بالهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف السُّ

ــودان، للتنســيق والمشــاركة في إجــراء عمــل المســح الأثــري الشــامل بالولايــة وتدريــب كــوادر  الآثــار بالسُّ

القســم، وعــى الرُغــم مــن حداثــة القســم إلاّ أنَّــه اســتطاع أن يقــوم بالــدور المنــوط بــه  والــذي تمثـّـل في 

البحــث الأثــري العلمــي، حامــاً بــن دفتيــه عمليــات الكشــف والمســح والتنقيــب الآثــاري والمحافظــة عــى 

المــوروث الثقــافي والحضــاري )فخــري وآخــرون،2012،2(.  

ــملت  ــل، ش ــة مراح ــر ثلاث ــام 2007م ع ــة فى الع ــاري الأولى بالولاي ــح الآث ــات المس ــدأت عملي ب

المرحلــة الأولى تســجيل عــدد )12( موقعــاً أثريــاً، والمرحلــة الثانيــة عــدد )8( مواقــع أثريــة. أمــا في المرحلــة 

ــح عــدد المواقــع  ــة، ليُصب ــة للولاي ــم تســجيل عــدد )22( موقعــاً شــملت المنطقــة الجنوبي ــة فقــد ت الثالث

المســجلة )24( موقعــاً أثريــاً. ومــن خــال عمليــات تغطيــة البلاغــات الــواردة عــن احتــال وجــود آثــار 

بمناطــق الولايــة المختلفــة تــم تســجيل عــدد أثنــي عــر موقعــاً بمناطــق المقســمة و المقانــص والفويــل 

ــري  ــح الأث ــات المس ــت عملي ــام 2010م تواصل ــاب. وفى الع ــوكي الصادق ــر والس ــجرة الضه ــة وش والمدردم

بمناطــق البطانــة والفــاو والمفــازة، حيــث تــم تســجيل أكــر مــن  )10( مواقــع أثريــة في كلٍ مــن الصفيــة 

ــرات  ــم الف ــل معظ ــرى تُثِّ ــع أخ ــدد )10( مواق ــجيل ع ــة، وتس ــة البطان ــي بمحلي ــل قي ــارة وجب وود بش

التاريخيــة، مثــل موقــع جبــل الحمــراء، و جبــل ضنّبــو وبنيــة الشــيخ باســبار وود العــاس بمنطقتــي الفــاو 

والمفــازة (المرجــع الســابق :3(.
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ــن  ــام 2010 م، م ــن الع ــو م ــو ويولي ــهري ويوني ــا في ش ــاري قمته ــح الآث ــات المس ــت عملي  بلغ

ــودانية وإدارة الآثــار والمتاحــف والإرشــاد  خــال العمــل المشــرك بــن الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف السُّ

الســياحي بالولايــة، وذلــك لإنقــاذ آثــار المناطــق المتأثــرة بقيــام ســدي ســيتيت وأعــالي نهــر أتــرا، ويعُتــر 

هــذا المســح الآثــاري مــن أكــر المشــاريع بالولايــة، حيــث تــم فيــه تســجيل أكــر مــن )47( موقعــاً أثريــاً  

شــملت المناطــق التــي ســتغمرها ميــاه الســد، بالإضافــة إلى منطقــة المــروع الزراعــي، ومــن بــن أهــم 

المواقــع التــي تــم تســجيلها موقــع برنــاوي والرمليــة والهشــابة وحجــر قطــران وميلقــه. وفي العــام 2011م 

نشــط عمــل المســح الآثــاري، وذلــك نتيجــةً لظهــور عمليــات التعديــن الأهــي للذهــب بمحليــة البطانــة 

ــة. ومــن خــال عمــل  ــة والتاريخي ــع الأثري ــار المواق ــؤدي إلى دم ــي تُ دات الت ــدِّ ــي أصبحــت مــن المه والت

ــع  ــة، وقل ــرة القديم ــع ري ــاً كموق ــاً أثري ــدد )15( موقع ــم تســجيل ع ــة  ت ــة البطان ــاري بمنطق المســح الآث

ــت  ــد اكتمل ــون ق ــرة  تك ــع الأخ ــذه المواق ــب، وبه ــع الهمايي ــرُوه، وموق ــر، وال ــات الخُ ــرع، والقليع الم

عمليــات المســح الآثــاري الأولى بالولايــة بنســبة )%80(،  حيــث بلغــت جملــة المواقــع الأثريــة التــي تــم 

ــة ) المرجــع الســابق :4(.  ــاً منتــرة في شــتى أنحــاء الولاي تســجيلهُا نحــو )132( موقعــاً اثري

نتائج المسح الآثاري الأولى بولاية القضارف:

مــن خــال عمليــات المســح الآثــاري الأولى الــذى انتظــم الولايــة، اتضــح وجــود عــددٍ كبــرٍ مــن 

المواقــع الأثريــة التــي تشُــر إلى ثــراء الولايــة بمخلفــات إنســانهِا عــر فــراتٍ تاريخيــةٍ مختلفــة )الشــكل:7(. 

توزعّــت هــذه المواقــع فى الفــرات التاريخيــة المختلفــة ابتــداءً مــن فــرات مــا قبــل التاريــخ حتــى يومنــا 

هــدا. كــا اتضــح أنَّ معظــم هــذه المواقــع  ذات صلــةٍ ببعضِهــا البعــض مــن حيــث الخصائــص المشــركة. 

ــز بظاهــرة إنتشــارالأدوات الحجريــة، وكسّــارة الفخــار  حيــث نجــد مواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ تتميّ

بصــورةٍ كثيفــة عــى ســطح المواقــع، فهــذا دليــلٌ واضــحٌ لظاهــرة الاســتيطان البــري فى تلــك الفــرة خاصــة 

فــرة العــر الحجــري الحديــثeolithic( (، الــذى عــرف فيــه الإنســان الإســتقرار والزراعــة وصيد الأســاك. 

يضُــاف إلى ذلــك وجــود عــددٍ كبــرٍ مــن المواقــع الأثريــة التــي تعــود للحقــب التاريخيــة المختلقــة،  فبعضُها 

ــث،  ــخ الحدي ــرة التاري ــل وبعــد مــروي، والفــرة المســيحية، والفــرة الإســامية، وف ــا قب يعــود لفــرات م

والبعــض الآخــر مــن الموقــع الأثريــة تعــود لفــراتٍ تاريخيــةٍ غــر معروفــة. أمــا مــن حيــث نوعيــة المواقــع 

الأثريــة فنجــد أنَّ معظمهــا عبــارة عــن جبّانــات تأخــذ شــكل البنــاء الفوقــي )Superstructure ( الدائــري 

والبيضــاوي، وقــد كان للبيئــة المحيطــة أثــر كبــر فى بقــاء البُنــى الفوقيــة التــي مــا يــزال بعضُهــا محافظــاً 

عــى شــكله العــام عــى الرُغــم مــن وجــود عوامــل التعريــة مثــل:  الأمطــار والريــاح، هــذا بجانــب المواقــع 

ــك أنَّ معظــم هــذه المواقــع تتمركــز  ــة، مــن الملاحــظ كذل ــز بوجــود الرســوم الصخري ــي تتميّ ــة الت الأثري

ــرا  ــرى الرهــد و أت ــاف نه ــر عــى ضف ــة  وســفوحها، والبعــض الآخــر ينت ــن المناطــق الجبلي ــرب م بالق

وبالقــرب مــن مناطــق الســكن الحديثــة. 
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الشــكل )7(  خارطــة توُضــح توزيــع المواقــع الأثريــة المكتشــفة بولايــة القضــارف خــال الأعــوام 
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لا مجــال لعمــل تسلســل تاريخــي لمنطقــة القضــارف دون الإســتناد عــى المكُتشــفات الأثريــة فى 

ــودان، ولا يســتبعد الباحــث أن يكــون لمنطقــة القضــارف تسلســل تاريخــي خــاص بهــا.  بقيــة أنحــاء السُّ

ومــن خــال مــا ذكــر أعــاه ســنحاول بشــكلٍ أولٍي توزيــع المواقــع الأثريــة بالولايــة اعتــاداً عــى الفــرات 

التاريخيــة الموجــودة فى الســودان.

:) Prehistory Periods(: 1 - فترات عصور ما قبل التاريخ
تــم تســجيل نحــو أثنــي عــر موقعــاً أثريــاً مــن خــال عمليــات المســح الآثــاري تغُطــي فــرات  

مــا قبــل التاريــخ التــي تشــمل )العــر الحجــري القديــم والعــر الحجــري الوســيط والعــر الحجــري 

الحديــث(، وتــرز بينهــا خاصــة مواقــع ســكن العــر الحجــري الحديــث التــي ينتــر معظمهــا فى المناطــق 

القريبــة جــداً مــن ضفــاف الأنهــار، وبالقــرب مــن الأماكــن الجبليــة وســفوح الجبــال. وتتميّــز هــذه المواقــع 

بوجــود كميــاتٍ ضخمــةٍ مــن المــواد والأدوات الحجريــة، وكسّــارة الفخــار ذات الأشــكال والأنمــاط الزخُرفيــة 
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المتنوعــة. ومــن أهــم مميّــزات مواقــع مــا قبــل التاريــخ فى الولايــة احتــواء أســطح غالبيتهــا عــى الفــؤوس 

اليدويــة الحجريــة  )Stone Hand-Axes( )الأشــكال:8،9( والأدوات الحجريــة الأخــرى التــي صُنِعــت مــن 

حــى البازلــت )الشــكل:10(، ومــن أهــم تلــك المواقــع  موقــع  قلبــي الأثــري بمنطقــة  قلبــي وموقعــي 

ــل  ــع جب ــة، وموق ــة  البطان ــب  بمنطق ــع الهمايي ــة الفشــقة، وموق ــة ســاورتا بمنطق ــري، وقري ــع الأث المقطّ

كســمور بمنطقــة وســط مدينــة القضــارف، وغيرهــا مــن المواقــع )الأشــكال: 11،12،13(.

 الشكل )8(: فؤوس حجرية يدوية من موقع جبل قلبي جنوب القضارف

ــة عــرب ســاورتا  ــع SA 41 بمنطق ــة مــن ســطح الموق ــة يدوي ــؤوس حجري الشــكل)9(: خمســة ف

بالفشــقة
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الشكل )10(: أدوات حجرية من موقع كسمور

  الشكل: )11(: أدوات زينة من العاج وقشر بيض النعام من موقع جبل قيلي جنوب القضارف
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 الشكل )12(:منظر عام للموقع  SA 41 بمنطقة  عرب ساورتا بالفشقة    

الشكل )13(: كسّارة الفخار من موقع جبل كسمور   

:)Christian period Sites (:2 - مواقع الفترة المسيحية 
 تــم تســجيل عــدد )4( موقــع أثــري وهــى عبــارة عــن جبّانــات ومواقــع اســتيطان بــري قديمــة، 

حيــث تــم فيهــا العثــور عــى كميــاتٍ كبــرة مــن اللقــى الأثريــة عــى ســطح المواقــع متمثلــة فى كسّــارة 

الطــوب الأحمــر المحــروق والفخــار ذي الأنمــاط الزخُرفيــة المميّــزة لهــذه الفــرة )الشــكل:14( ومــن أهــم 

ــة  ــة البطان ــة بمنطق ــة القديم ــع الصِفي ــازة، وموق ــة المف ــري بمنطق ــاّس الأث ــع ود الع ــع موق ــذه المواق ه

)الشــكل:15(. وتــدل الشــواهد الأثريــة إلي علاقــة هــذه المواقــع بالعــر المســيحي.
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الشكل )14(: كــسار من الفخار المزخرف من موقـــع ود العماس بمنطقة المفازة

 الشكل )15(: ام كاكالو مبنية من الحجر الأسود بالقرب من موقع الصفية بالبطانة

:)  Sites of the Islamic Period ( 3 - مواقع الفترة الإسلامية
ــود  ــاً تع ــاً أثري ــن )22( موقع ــر م ــو أك ــجيل نح ــم تس ــاري ت ــح الآث ــات المس ــال عملي ــن خ  م

ــرة في  ــورةٍ كب ــا بص ــور عليه ــم العث ــي ت ــات  الت ــع  في  الجبان ــذه  المواق ــل ه ــامية، وتتمث ــرة الإس للف

ــري  ــتيطان الب ــع للاس ــن، ومواق ــاء الصالح ــاب الأولي ــود قب ــن وج ــاً ع ــذا فض ــة، ه ــاء الولاي ــتى أنح ش
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)الأشــكال:16،17،18،19(  ومــن أهــم هــذه المواقــع  نجــد موقعــي  جبــل الحمــراء وجبــل ضنّبــو بمنطقــة 

ــرة.  ــذه الف ــود له ــي تع ــع الت ــن المواق ــا م ــة، وغيره ــة البطان ــا بمنطق ــع سروج منان ــازة، وموق المف

الشكل )16(: بناية من الطوب المحروق تأخذ شكل القبة من موقع بنية الشيخ باسبار

الشكل )17(: بناية من الطوب المحروق تأخذ شكل القبة من موقع بنية الشيخ باسبار
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الشكل )18(: بقايا من منزل الشيخ ود الطيب ود الضو بمنطقة السوكي الصادقاب

الشكل )19(: مقابر إسلامية من موقع جبل الحمراء بمنطقة المفازة

:)  Sites of Uncertain Date( 4 - فترات تاريخية غير معروفه
 أظهــرت نتائــج المســوح الأثريــة التــي انتظمــت الولايــة أنَّ هنالــك مجموعــة مــن المواقــع الأثريــة 

ر بنحــو )51( موقعــاً اثريــاً لم يتــم التعــرُّف عــى فتراتهِــا التاريخيــة، ويعُــزى ذلــك  التــي تــم تســجيلهُا وتقُــدَّ

ــة  ــة، أو لطمــس المواقــع، بالإضافــة إلى وجــود المعوقــات كتغطي ــة الكافي إمــا لعــدم وجــود اللقــى الأثري

المواقــع بالحشــائش والزراعــة وغيرهــا مــن المعوقــات. وهــذه المواقــع هــي عبــارة عــن أكــوام تليــة تــراوح 

ــري الشــكل، أو  ــن الحجــر دائ ــي واحــد م ــاء فوق ــا بن ــة في وجــود إم ــار متمثل ــن )10-9( أمت أقطارهــا ب

بيضــاوي الشــكل، أو مجموعــة بنُــى فوقيــة تمثــل في الغالــب مقابــر )الأشــكال:20،21( كانــت في حــالات 
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حفــظٍ جيــدة في أغلــب الأحيــان، عــى الرُغــم مــن عــدم معرفتنــا لانتمائهــا لفــرةٍ تاريخيــةٍ محــددة. هــذا 

فضــاُ عــن وجــود رســوم صخريــة بموقــع الســوكي الصادقــاب، ووجــود كهــوف فى بعــض المواقــع ربمــا تــم 

اســتخدامُها في أكــر مــن فــرةٍ تاريخيــة )الأشــكال:22،23( )فخــري وآخــرون،2012:3(. 

الشكل )20(: مدفن دائري الشكل من موقع قرية برناوي بمنطقة الفشقة     

لشكل )21(: المقابر الكومية من موقع المقطع الأثري بالفشقة
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الشكلان )22،23(:  بعض من الرسوم الصخرية من موقع جبل السوكي الصادقاب

  نتيجــة للمســح الآثــارى الأولى وجمــع الروايــات الشــفهية المتداولــة بولايــة القضــارف فقــد اتضــح 

ــا تعــود لفــراتٍ قديمــة، وفى الغالــب  ــي يعتقــد الأهــالي بأنَّه ــة الت ــد مــن المواقــع الأثري ــك العدي أن هنال

الأعــم يعتقــدون أنَّهــا مدافــن ومســاكن لإحــدى المجموعــات الإثنيــة التــي يطُلــق عليهــا العنــج، وذلــك 

مــن خــال مقابــر ذات الأكــوام دائريــة الشــكل، وكذلــك يعتقــد آخــرون أنَّ مجموعــة العنــج مــا هــي إلا 

مجموعــاتٍ التــى شــكلت وأسســت دولــة الفونــج )فخــري وآخــرون،2012،5 (. يعُتــر ظهــور الفونــج فيــه 

ــودان، وقــد شــغل هــذا الأمــر بــال  شيء مــن الغمــوض ، فــإنَّ أصلــه مــا زال مشــكلةً  رئيســيةً في تاريــخ السُّ

الباحثــن في فــراتٍ طــوال وبحــث خــال كثــر مــن المؤلفــات، وطرُحــت فيهــا كثــرٌ مــن النظريــات. ولكــن 

دون الوصــول إلي رأيٍ قاطــع، وربمــا ظــل الحــال هكــذا إلي أن أتــت المنطقــة الواقعــة جنــوب ســنار والتــي 

يرجّــح كثــرٌ مــن الباحثــن أنَّهــا مهــد مملكــة الفونــج، قــدراً  أكــر مــن اهتــام علــاء اللغــات المقارنــة 

والآثــار )حســن،2012 :53(. أمــا مــن الناحيــة الأثريــة فلــم تثبــت حقيقــة العنــج بعــد، كــا لا تشُــر أي 

مخطوطــاتٍ قديمــةٍ  إلى أصــول هــذه المجموعــات، ولكــن تُثــل هــذه الروايــات إحــدى دلالات وجــود آثــار 

ــع المواقــع التــى تنُســب لهــذه المجموعــات ومعرفــة  ــد مــن التحقــق مــن جمي بالمناطــق المختلفــة. فلاب

أصولهــا وفى أي فــرةٍ زمنيــة عاشــت، لأنَّ فــرة العنــج ليســت مــن الفــرات الموجــودة في أدبيــات الآثاريــن 

والمؤرخــن. ومــن أهــم هــذه المواقــع نجــد موقــع جبــل أبوقلــوت، وموقــع جبــل حلــة قجــة، وموقــع جبــل 

الكبيشــاب )قلــع البقــر(، وغيرهــا مــن المواقــع التــي تنُســب لهــذه المجموعــات.

: Multi-Period Sites( ( 5 - مواقع الفترات التاريخية المتعددة
 نقصــد بهــا المواقــع الأثريــة التــي توُجــد بهــا أكــر مــن فــرةٍ تاريخيــةٍ  وُجِــدت جنبــاً إلى جنــب، 

ــو  ــدّر بنح ــي تقّ ــع  والت ــطح المواق ــى س ــا ع ــور عليه ــم العث ــي ت ــة الت ــى الأثري ــال اللق ــن خ ــك  م وذل

)6( مواقــع أثريــة  تــم تســجيلهُا، ربمــا تعــود لفــرات مــا قبــل وبعــد مــروي، أمــا الفــرة المرويــة  فقــد 

ــاً مــن خــال وجــود  ــك جلي ــر ذل ــا، ويظه ــا تعــود إليه ــي ربم ــع الت ــن المواق ــد م ــور عــى العدي ــم العث ت

الفخّــار المميــز لهــده الفــرة والــذي عُــرِ عليــه عــى أســطح المواقــع، إلاّ أنّ هــذه المواقــع أيضــاً وُجِــدت 

جنبــاً إلى جنــب مــع فــراتٍ تاريخيــةٍ أخــرى غــر معروفــة. هــذا فضــاً عــن وجــود مواقــع أخــرى، ربمــا 

ــع   ــة، وأهــم هــذه المواق ــى الأثري ــى اللق ــاداً ع ــك اعت ــل العصــور الوســطى وذل ــا قب ــرة م ــود إلى ف تع
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موقــع وادي أبوقــرع بمنطقــة الفشــقة، حيــث تــم العثــور فيــه عــى مدافــن تتكــون بنيتهــا الفوقيــة أمــا 

مــن الشــكل الدائــري أو البيضــاوي أو المســتطيل واســتخدمت فيهــا الصخــور المحليــة الرســوبية والحــى 

الأبيــض والأســود اللــون )الأشــكال:24،25(. وظاهــرة  زخرفــة المقابــر هــي إحــدى عــادات الدفــن المتوارثــة  

ــودان منــذ فــرة حضــارة كرمــة )1500-2500( ق. م  وهــي دلالــة عــى اســتمرار المؤثــرات الثقافيــة  في السُّ

ــودان )عبــد الرحمــن،2006:3(. وربمــا التواصــل الثقــافي بــن مناطــق السُّ

الشــكل )24(: قــر مســتطيل الشــكل مــن موقــع خــور أبوقــرع بالفشــقة )عــن: عبــد الرحمــن، 

ــاروق :2006( ــد ف محم

 

الشكل )25(: الأكوام الدائرية من موقع خور أبو قرع )عن: عبد الرحمن، محمد فاروق :2006(.

تــم التعــرُّف أيضــاً عــى مقابــر بموقــع شــنقريره بمنطقــة الفشــقة، وهــي ذات بنيــة فوقيــة دائريــة 

مــن الحــى الأبيــض أو الأســود. وهــي ربمــا تعــود لفــرةٍ تاريخيــةٍ أقــدم من الفــرة الإســامية )الشــكل:26(،  

وقــد أجُريــت حفريــةٌ أختباريــةٌ لأحــد هــذه القبــور، وأشــارت النتائــج إلى أنَّ هــذه النوعيــة تعــود لفــرات 

مــا قبــل المســيحية )الشــكل:27(، بدليــل طريقــة البنيــة التحتيــة )Substructure( للمقــرة التــى تكوّنــت 

مــن حفــرةٍ دائريــة الشــكل )ربمــا كان بهــا تجويــف جانبــي( بعمــق نحــو 140ســم وقطــر داخــي نحــو 

170ســم، وُضِــع فيهــا المتــوفى فى شــكلٍ قرفصــائى ))Contracted position عــى جانبــه الأيمــن مــن الــرق 
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للغــرب، والــرأس في الناحيــة الشرقيــة ناظــراً إلى الشــال. هــدا النــوع مــن طــرق الدفــن كان منتــراً في 

ــال  ــك إلى احت ــزى ذل ــا يعُ ــرة. ربم ــزيٍ داخــل المق ــاثٍ جنائ ــر عــى أث ــل المســيحية. ولم يعُ ــودان قب السُّ

تعرُّضِهــا للسرقــة، وأخــذ محتوياتهــا، أو ربمــا لعــدم تزويدهــا بأثــاثٍ جنائــزيٍ. بالنســبة للمبــاني الســكنية 

فقــد وُجِــدت عــى الســطح أشــكال دائريــة لأســاسٍ مــن الصخــور المحليــة  يبــدو أنَّهــا اســتخدِمت في بنــاء 

ــل: القــش  ــة مث ــا المــواد المحلي ــي اســتخدم في بنائهِ ــاني الت ــوع مــن المب ــا ن ــح أنَّه ــع، ويرُجّ مســاكن بالموق

والأخشــاب )قطيــه( )الشــكل:28(. وقــد وُجِــدت جنبــاً إلى جنــبٍ مــع العديــد مــن حجــارة الرحــى ذات 

الاســتخدام اليومــي وكسّــارة الفخّار)المرجــع الســابق:4(. 

الشكل)26(: منظر عام للمقابر الدائرية المغطاة بالحصى بمنطقة شنقريره بالفشقة

)عن: عبد الرحمن، محمد فاروق :2006(

 الشــكل )27 (: حفــرة أختباريــة تظهــر طريقــة الدفــن في احــد المدافــن بموقــع شــنقريره بالفشــقة

 )عن: عبدالرحمن، محمد فاروق :2006 (
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الشــكل )28(:  بقايــا الإســتيطان البــري مــن موقــع خــور أبــو قــرع )عــن: عبــد الرحمــن، محمــد 

فــاروق :2006(

:)Modern History Sites( 6 مواقع التاريخ الحديث-

تتميــز ولايــة القضــارف بموقــعٍ اسراتيجــيٍ مهــم بحكــم أنَّهــا تقــع عــى  منطقــة حدوديــة، حيــث  

ــدود  ــن ح ــاع ع ــث للدف ــخ الحدي ــرات التاري ــال ف ــة خ ــة الضاري ــارك الحربي ــن المع ــد م ــهدت العدي ش

الوطــن ضــد المســتعمر، وذلــك مــن خــال فــرة الحكــم الــركي، وفــرة المهديــة، وفــرة الحكــم الإنجليــزي 

إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة. فنجــد مــن خــال عمليــات المســح الآثــاري الشــامل الــذى انتظــم الولايــة 

خــال الأعــوام الســابقة، تــم تســجيل نحــو )4( مواقــع أثريــة تعــود لفــرة التاريــخ الحديــث، وذلــك مــن 

خــال المعــالم الأثريــة للمواقــع، ومــا تبقــى مــن دلالاتٍ أثريــة، هــذا بجانــب الروايــات الشــفهية مــن قِبــل 

الأهــالي. ومــن أهــم هــذه المواقــع نجــد موقــع الــرج الــركي، وهــو عبــارة عــن منطقــة جبليــة مرتفعــة 

تتوســط جبــال منطقــة قلــع النحــل، وتطُِــل عــى مناطــق متفرقــة تُكــن مــن مراقبــة المنطقــة. لا توُجــد 

مبــاني، أو بــرج للمراقبــة  في هــذه المنطقــة.  لكــن عُــرِ فيهــا عــى طريــقٍ ممهّــد يمتــد مــن الســفح إلى قمــة 

الجبــل مبــاشرة، ويمتــد مــن الناحيــة الجنوبيــة، وربمــا اســتخدمت المنطقــة للمراقبــة في فــراتٍ حديثــة، ربمــا 

ــد  في فــرة التركيــة  حســب الروايــات الشــفهية  بالمنطقــة. هنالــك شــواهد موقــع محطــة الســكة الحدي

بقلــع النحــل، فمــن المرجّــح أنَّ الموقــع يعــودُ إلى فــرة الحكــم الثنــائي.

أمــا بالنســبة لموقــع محطــة الســكة حديــد الــذي يوُجــد بمنطقــة قلــع النحــل  فهــو عبــارة عــن 

مبــاني دائريــة الشــكل بنُيــت كاســراحةٍ مــن الصخــور والأســمنت خــال فــرة الحكــم الثنــائي 1898م ويطُــل 

ــة،  ــد مبــاشرة )الشــكل:29(، وربمــا اختــر الموقــع ليــس فقــط للمراقب المبنــى عــى محطــة الســكة الحدي

ــاك أغــراض  ــدةٍ وواســعة مــن المنطقــة، وربمــا كانــت هن ــل عــى مســافاتٍ بعي ــذي يطُ ولكــن لموقعــه ال

أخــرى أمنيــة  للمفتــش الإنجليــزى بالمنطقــة. وكذلــك نجــد موقــع )بــان( الســيد عــي بــن الخليفــة عبــد 
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ــة إســامية  ــة جبّان ــة الغربي ــل مــن الناحي ــان، حيــث توُجــد عــى ســفح الجب ــه التعايــي  بمنطقــة  ب الل

كبــرة يرجــع تاريخُهــا إلى فــرة المهديــة، ومــا بعــد المهديــة )الأشــكال:30،31(، فقــد عُــرِ فى هــذه الجبّانــة 

عــى قــر الأمــر/ عبــد القيــوم الحســن الــذى سُــميت عليــه بوابــة الأمــر عبــد القيــوم في أمدرمــان، ويرجــع 

ــدى  ــة إح ــيدة نضيف ــر الس ــرت، وق ــل أم دبيك ــى بط ــدان ع ــر حمي ــر/ خاط ــر الأم ــة. وق ــرة المهدي لف

زوجــات المهــدي، بجانــب ذلــك هنــاك موقــع طابيــة أبــو قلــوت )الشــكل:32( وهــي عبــارة عــن طابيــة 

مبنيــة مــن الصخــور المحليــة  والطــن، وبنُيــت في فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة. وموقــع القلابــات وهــو 

عبــارة عــن موقــع حــربي يضــم مقابــر الجعليــن )الشــكل:33( أحفــاد المــك نمــر، وضريــح الشــيخ الأربــاب 

ــودان، ومقابــر شــهداء المهديــة ، وقبــة  الشــيخ  بمنطقــة المتمــة الحبشــية الــذي يرجــع لفــرة التركيــة في السُّ

أحمــد البــدوي الــذي يرجــع لفــرة الحكــم الثنــائي. كــا تــم توثيــق عــددٍ مــن المعــدات الحربيــة  المدمــرة  

التــي اســتخدمت خــال الحــرب العالميــة الثانيــة بالمنطقــة خــال الحــرب مــع القــوات الإيطاليــة.

الشكل )29(: منظر عام للمقابر الإسلامية بموقع جبل بان 
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ــن:  ــل )ع ــع النح ــة قل ــمنت بمنطق ــور والأس ــن الصخ ــكل م ــة الش ــراحة دائري ــكل)30(: اس الش

عبدالرحمــن، محمــد فــاروق :2006(

الشــكل )31(: منظــر عــام للقلعــة مــن الناحيــة الجنوبيــة بجبــل قلــع النحــل )عــن: عبدالرحمــن، 

محمــد فــاروق :2006(

الشكل )32(: بقايا مباني طابية أبوقلوت شرق القضارف
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الشكل)33(: مقابر الجعليين بمنطقة المتمة الحبشية

المهددات البشرية والطبيعة للمواقع الأثرية بالولاية: 
ــض  ــك بع ــح أنَّ هنال ــة اتض ــة بالولاي ــع الأثري ــة للمواق ــية الدوري ــارات التفتيش ــال الزي ــن خ  م

ــل فى الآتي: ــي تتمث ــة، وه ــة والطبيعي ــل البشري ــل العوام ــار بفع ــت للدم ــع تعرض المواق

	1 عمليــات التعديــن الأهــي للذهــب مــن قِبــل الباحثــن عــن الذهــب )الأشــكال:34 ،35(، مــا .

أدى دمــار وطمــس معــالم الكثــر مــن المواقــع الأثريــة، ويظهــر ذلــك جليــاً مــن خــال الرديــم 

المســتخرج جــراء حفــر المدافــن والــذي يــدل عليــه وجــود كسّــارة الفخّــار والأدوات الحجريــة 

ــة  ــة البُنــى الفوقي ــة )الشــكل:36(، هــذا بجانــب إزال ــاكل البشري وأجــزاء مــن العظــام والهي

وشــواهد القبــور.

	2 هنالــك مواقــع تأثــرت بفعــل العوامــل البشريــة الأخــرى خــاف عمليــات التعديــن والبحــث .

ــاء،  مــا أدى إلى دمــار  ــة لأغــراض البن ــة مــن المواقــع الأثري ــل أخــذ الترب عــن الذهــب، مث

أجــزاء كبــرة مــن هــذه المواقــع الأثريــة.

	3 إنشاء السدود الترابية. .

	4 ممارسة الزراعة. .

	5  ممارسة الرعي..

	6 عمل كمائن للطوب داخل المواقع الأثرية..

	7 أحــدث الســكن أيضــاً دمــاراً المواقــع الأثريــة مــن خــال تغــوُّل الســكان عــي المواقــع الأثريــة .

واســتخدامها للســكن غــر المنظــم )العشــوائي( أو للســكن المنظــم.

	8 كــا أنَّ هنالــك بعــض المواقــع  التــي تعرضّــت للدمــار، وذلــك بفعــل العوامــل الطبيعيــة مــن .

أمطــارٍ وســيولٍ ومجــاري الأنهــار.

 كل هــذه العوامــل أدت إلى جــرف بعــض مــن أجــزاء المواقــع الأثريــة، أو اختفائهــا كليــاً، مــا أدى 
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إلى ظهــور بعــض العظــام  والهيــاكل العظميــة البشريــة. ومــن الملاحــظ أنَّ معظــم هــذه المواقــع  عبــارة 

ــر  عــن مقابــر تعــود للفــرة الإســامية، وبعضُهــا يرجِــع للفــرات التاريخيــة الأخــرى. ومــن خــال مــا ذكُ

ــاع  ــة وضي ــا تعمــل مجتمعــةً عــى دمــار المواقــع الأثري ــم ذكرهُ ــي ت ــأنَّ كل العوامــل الت ــا القــول ب يُكنن

ــاع المــوروث الثقــافي والحضــاري  ــل، هــذا بجانــب ضي ــة الدراســة والتحلي ــب عملي المعلومــات مــا يصُعِّ

لإنســان الولايــة.

الشكل )34(: الباحثين عن الذهب بموقع أم مخيته الأثري بمنطقة البطانة

الشكل )35(: حفرة توضح آثار الدمار للباحثين عن الذهب بموقع الحجر بمنطقة البطانة  
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الشكل )36(: بقايا جمجمة آدمية تظهر على السطح بسد أم رويشد بمنطقة البطانة
 تحديات العمل الأثرى )الرؤى المستقبلية( :

مــن خــال تجربــة العمــل الأثــري الــذي تــم بالولايــة هنالــك تحديــات تعُتــر مــن أولويــات الإدارة 
في المرحلــة القادمــة تتمثــل في الآتي:

	1 ــم المحــاضرات والنــدوات . ــار وذلــك عــن طريــق عقــد ورش العمــل، وتقدي نــر ثقافــة الآث
ــا.  ــار وأهميته ــة عــن الآث ــة والمؤتمــرات الصحفي ــة والتلفزيوني والحلقــات الإذاعي

	2 إنشــاء خارطــة بالمواقــع الأثريــة في الولايــة حتــى تكــون مرجعيــة أساســية في عمل الدراســات، .
ــط  ــة، وتخطي ــة والزراعي ــات التنموي ــط للمشروع ــد التخطي ــع واســتصحابها عن ــط المواق ورب

وإعــادة تخطيــط المناطــق الســكنية بالولايــة.
	3 ــن . ــا وتعي ــة عليه ــات التعريفي ــق تســويرها ووضــع اللافت ــة عــن طري ــع الأثري ــة المواق حماي

ــار والمتاحــف  ــام 1999م وإشراك إدارة الآث ــار للع ــة الآث ــون حماي ــل قان ــا وتفعي ــراء له الخف
ــه.  ــل قيام ــام أي مــروع تنمــوي لمســح أرض المــروع قب ــد قي عن

	4 إجــراء الحفريــات الإنقاذيــة للمواقــع الأثريــة المهــددة بفعــل العوامــل الطبيعيــة  والبشريــة  .
ــودانية.  حتــى تكــون نــواة للعمــل الآثــاري بالولايــة، وربطهــا بمنظومــة الحضــارات السُّ

	5 ــج . ــر نتائ ــق ن ــن طري ــار ع ــال الآث ــة في مج ــل بالولاي ــة للعم ــات الأجنبي ــتقطاب البعث اس
ــودان، ونــر التقاريــر الخاصــة  الحفريــات الإنقاذيــة في مؤتمــرات الآثــار داخــل وخــارج السُّ

ــة.  ــات الأوربي ــي تصــدر باللغ ــات المتخصصــة الت ــع في الدوري ــك المواق بتل
	6  تكملــة إجــراءات متحــف الولايــة لاســتيعاب الكــم الهائــل مــن اللقــى الأثريــة المســتخرجة .

ــرا، مــع  ــام ســدي ســيتيت وأعــالي نهــر أت ــرة بقي ــة للمناطــق المتأث ــات الإنقاذي مــن الحفري
ــن في  ــوزة المواطن ــرة بح ــار المنت ــع الآث ــا، ولتجمي ــار وعرضه ــظ الآث ــم وحف ــة وترمي صيان

أنحــاء الولايــة المختلفــة،  لاســيما وأنَّ المتحــف سيُســهِم في دفــع العمليــة التعليميــة والتربويــة، 
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ــه  ــن خــال زيارت ــك م ــا وذل ــا بماضيه ــة ووحــدة الشــعوب وارتباطه ــوم الوطني ــيخ مفه وترس

بواســطة الطــاب والمواطنــن والمســئولين عــي مســتوى الولايــة والدولــة لــه،  فضلاً عــن الجانب 

الترويحــي للســياح ودوره في تنشــيط حركــة الســياحة المحليــة  والأجنبيــة وعكــس وجــه الولايــة 

المــرق، بالإضافــة إلي العائــدات الماديــة التــي تعمــل عــي دعــم الاقتصــاد المحــي والقومــي.

الخاتمة :
ختامــاً مــن خــال تتبــع مســرة تاريــخ العمل الآثــاري بولايــة القضــارف، ونتيجــةً لتعدد اكتشــافات 

المواقــع  الأثريــة اتضــح أنَّ القضــارف مــن الولايــات الغنيــة  بالآثــار، إذ كانــت تُثــل مكانــاً مناســباً لســكن 

ــة الثانيــة والتــي تتمثــل فى الحفريــات والدراســات  ــاة المجموعــات البشريــة القديمــة. وتبقــى المرحل وحي

الســطحية الأخــرى، وهــى مهمــة جــداً لأنَّهــا ســتمُكِّن مــن عمــل دراســاتٍ مقارنــة، والربــط عــر محاولــة 

الكشــف عــن وجــود لأي عنــاصر ربــط ثقــافي وحضــاري بــن ولايــة القضــارف والمناطــق الأخــرى بالبــاد، 

مــن أجــل الوصــول لفهــم ومعرفــة الصــورة الآثاريــة لولايــة  القضــارف. ودعــم فكــرة التوحــد الحضــاري، 

ــن خــال  ــا م ــة المتحصــل عليه ــواد الأثري ــن الم ــب الاســتفادة م ــة، إلى جان ــم الهُوي ــدى التواصــل لفه وم

الحفريــات لعرضِهــا فى متحــف الولايــة، لعكــس الخصائــص الأثريــة  للولايــة وربطهــا بمنظومــة الحضــارات 

ــودانية خاصــة أنَّ القضــارف حتــى الآن غائبــة لحــدٍ كبــر عــن سِــجل التسلســل الحضــاري والتاريخــي  السُّ

ــودان القومــي الــذي يعــرض الــراث  ــودان، ويتضــح ذلــك مــن خــال العــرض المتحفــي بمتحــف السُّ للسُّ

المــادي الأثــري لعــددٍ مــن الولايــات، وليــس مــن بينِهــا ولايــة القضــارف، ويرجــع ذلــك لعــدم وجــود قطــع 

لا توُجــد لهــا أي قطعــة أثريــة مســجلة.

ــا  ــار فيه ــق الآث ــوض بمرف ــن النه ــد م ــذا لاب ــار، ل ــراً في مجــال الآث ــت بك ــا زال ــة م ــك الولاي  إنَّ تل

ــاري،  ــل الآث ــات العم ــر معين ــك إلا بتوف ــأتى ذل ــد، ولا يت ــت الحــاضر لاســتشراف مســتقبلها الواع في الوق

ونــر ثقافــة الآثــار عــر الوســائط الإعلاميــة المتاحــة بالولايــة مــن خــال المعلومــات المتوفــرة والاســتفادة 

مــن العلاقــات الخارجيــة، واســتقطاب الدعــم الــازم مــن الولايــات الأخــرى، والاســتفادة مــن قيــام ســدي 

ســيتيت وأعــالي نهــر أتــرا.

النتائج:
توصلــت أعــال المســح الآثــاري الــذي إنتظــم ولايــة القضــارف عــال الاعــوام 2006م6م و 2013م 

إلي النتائــج التاليــة: تضــم ولايــة القضــارف معظــم الفــرات الثاريخيــة توزعّــت هــذه المواقــع فى الفــرات 

التاريخيــة المختلفــة ابتــداءً مــن فــرات مــا قبــل التاريــخ حتــى فــرة التاريــخ الحديــث. تتمركــز جــل هــذه 

المواقــع بالقُــرب مــن المناطــق الجبليــة وســفوحهِا، وينتــر البعــض الآخــر عــى ضفــاف نهــري الرهــد و 

أتــرا، وبالقُــرب مــن مناطــق الســكن الحديثــة. كذلــك تــم التعــرف عــي ثــراءِ الولايــة بمخلفــات إنســانهِا 

عــر فــراتٍ تاريخيــةٍ المختلفــة. تميّــزت مواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ بالولايــة بظاهــرة انتشــار الأدوات 

الحجريــة، وكســارة الفخــار بصــورةٍ كثيفــة عــى ســطح المواقــع. وتنوّعــت مواقــع العصــور التاريخيــة مــا 

بــن فــرات مــا قبــل مــروي، ومــا بعدهــا، والفــرة المســيحية، والإســامية، وفــرة التاريــخ الحديث.يعــود 

البعــض الآخــر مــن المواقــع لفــراتٍ تاريخيــةٍ غــر معروفــة.
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( 
المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

  أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية المشارك - قسم التاريخ  د. علي عبد الكريم محمد بركات

 كلية الآداب - جامعة إب - اليمن

المستخلص:
ــولية )626/858هـــ_  ــة الرس ــر الدول ــن في ع ــة في اليم ــآت الديني ــث المنش ــذا البح ــاول ه تن

ــة وفاحصــة  ــراءة عميق ــر ق ــاول الباحــث ع ــاً، ويح ــدور( أنموذج ــع وال 1454-1229م( المســجد )الداف

ــث  ــن وثل ــن قرن ــر م ــدى أك ــى م ــا ع ــجد وملحقاته ــاء المس ــبوقة في بن ــر المس ــرة غ ــك الطف ــع تل تتب

ــوض الحضــاري  ــة مدخــات النه ــوض المعــرفي وتغذي ــك الانتشــار للمســاجد عــى النه وانعكاســات ذل

ــا  ــجد وم ــن المس ــة ع ــزة للمدرس ــروق الممي ــاول الف ــته بتن ــث دراس ــتهل الباح ــد اس ــرة، وق ــك الف لتل

ــاء  ــولي في بن ــع الرس ــام للمجتم ــر الاهت ــك بمظاه ــث كذل ــغل البح ــجدية، وانش ــدارس المس ــرف بالم عُ

ــج البحــث المحــددات  ــك القــر وســاطينه، كــا عال المســاجد وتعميرهــا بمختلــف شرائحــه بمــا في ذل

ــة  ــراءة تتبعي ــغل بق ــا انش ــاجد، ك ــك المس ــاء تل ــوليين لإنش ــاطين الرس ــت الس ــي دفع ــع( الت )الدواف

للعنــاصر المعماريــة للمســاجد والمــدارس المســجدية في ذلــك العــر مــن المئذنــة إلى القبــاب وغيرهــا، 

ليتنــاول البحــث بعدهــا أشــهر المســاجد الرســولية وانتشــارها عــى الخارطــة اليمنيــة، لينشــغل البحــث 

بعدهــا بقــراءة تتبعيــة في المصــادر للــدور العلمــي لتلــك المســاجد وملحقاتهــا كالمكتبــات والكتاتيــب، 

ــج  ــث بنتائ ــرج الباح ــد خ ــاجد، وق ــك المس ــاء في تل ــة وأدوار العل ــات العلمي ــك دور الحلق ــا في ذل بم

متعــددة أوردناهــا في خاتمــة البحــث وفي ســياقاته، وقــد اعتمــدت الدراســة عــى العديــد مــن المصــادر 

ــد حقــق  ــذي نأمــل أن يكــون ق ــراء البحــث، وال ــي أســهمت في إث ــة والت المعــاصرة للرســوليين والمحدث

بعضــاً مــن أهدافــه التــي وُضــع مــن أجلهــا.

الكلمات المفتاحية: المسجد، المدارس المسجدية، السلاطين، الحلقات.  
Religious Institutions in the Rasulid State Era (626-858 AH / 

1229-1454 AD): The Mosque (Motivation and Role) as a Model
Dr. Ali Abd Alkreem Mohmed 
Abstract:

This study examines religious institutions in Yemen during the 
Rasulid era (626–858 AH / 1229–1454 CE), focusing on mosques (mo-
tivations and roles) as a case study. Through a thorough and analytical 
reading, the researcher traces the unprecedented surge in mosque       
construction and their annexes over more than two centuries, as well as 
the impact of this proliferation on intellectual advancement and the 
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enrichment of civilizational progress during that period.The study be-
gins by exploring the distinguishing features between madrasas (Islam-
ic schools) and mosques, as well as the concept of “mosque-madrasas.” 
It also highlights the manifestations of societal interest—across all seg-
ments, including the court and the sultans—in building and maintaining 
mosques. Additionally, the research addresses the key factors (motiva-
tions) that drove the Rasulid sultans to establish these mosques.The 
study further engages in a detailed architectural analysis of mosques 
and mosque-madrasas from that era, examining elements such as min-
arets, domes, and other features. It then explores the most prominent 
Rasulid mosques and their distribution across Yemen. Subsequently, 
the research conducts a critical review of historical sources to assess the 
scholarly role of these mosques and their annexes, such as libraries and  
kuttabs (Quranic schools), including the function of study circles and 
the contributions of scholars within these mosques.The study concludes 
with multiple findings, which are presented in the conclusion and 
throughout the discussion. The research relies on numerous contempo-
rary and modern sources related to the Rasulids, which have enriched 
the study. It is hoped that this work achieves some of the objectives for 
which it was undertaken.
Keywords: Mosque, Mosque-Madrasas, Sultans, Study Circles.

المقدمة:
ــاة  ــلمون الص ــه المس ــؤدي في ــذي ي ــكان ال ــي الم ــم لتعن ــرآن الكري ــجد في الق ــة مس وردت »كلم

ــا يعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَّــهِ مَــنْ  ويمارســون في رحابــه عبــادة اللــه عــز وجــل«)))(، إذ يقــول اللــه عــز وجــل: ))إنََِّ

ــعَ  ــنْ مَنَ ــمُ مِمَّ كَاةَ(()))(، وقولــه عــز وجــل: ))وَمَــنْ أظَلَْ ــاَةَ وَآتََ الــزَّ ــامَ الصَّ ــرِ وَأقََ ــوْمِ الْخَِ ــهِ وَاليَْ ــنَ بِاللَّ آمََ

ــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَى فِ خَراَبِهَــا(()))(. ولعلــه مــن المفيــد الإشــارة قبــل الولــوج في  ــهِ أنَْ يذُْكَ مَسَــاجِدَ اللَّ

بنيــة هــذا البحــث إلى إشــكالية المــزج بــن مصطلحــي المدرســة والمســجد، لاســيما في التاريــخ الإســامي، 

حيــث يذهــب كثــر مــن المؤرخــن إلى المــزج بــن المصطلحــن عنــد تنــاول الــدور المتعــدد للمســجد، وهــو 

مــا أيــده المــؤرخ اليمنــي إســاعيل الأكــوع في تعريفــه للمــدارس في العــر الإســامي بقولــه: »…المــراد 

ــا بعــض  ــن المســجد في مــكان واحــد ويلحــق به ــن المدرســة وب ــي تجمــع ب ــا المــدارس المســجدية الت به

الحُجــر )جمــع حُجــرة وتســمى خلــوة( لإقامــة المدرســن والطلبــة الذيــن لا بيــوت لهــم في ذلــك البلــد وإلا 

فالمدرســة بمعنــى المســجد أقــدم مــن ذلــك«)))(.

ــت  ــي تناول ــر مــن الدراســات الت ــار هــذا الموضــوع هــو إغفــال الكث ــي عــى اختي ــذي حملن وال
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د. علي عبد الكريم محمد بركات

المنشــآت الدينيــة الرســولية عــن تتبــع الــدور التأثــري لذلــك النــوع مــن المنشــآت والــذي كان يمثــل المحفــز 

ــاء المعــاري للمســجد  ــك البن ــك العــر، وانعكاســات ذل ــك النهــوض المعــرفي والحضــاري لذل الأكــر لذل

ــة للمســاجد والمــدارس  ــه وزخارفــه، بالإضافــة إلى الأدوار العلمي ــه عــى المعــار اليمنــي بمكونات وملحقات

ــك النهــوض،  ــة مدخــات ذل ــة في تغذي ــات العلمي ــأدوار الحلق ــاءً ب ــات وانته ــدءاً مــن المكتب المســجدية ب

وبيــان موقــف المؤرخــن قدامــى ومحدثــن مــن تلــك الأدوار، وقــد اتبعــت في ذلــك منهجــاً وصفيــاً تحليليــاً، 

كــا ســعيت إلى وضــع مقارنــات بــن نصــوص معــاصرة لتلــك الفــرة ونصــوص المحدثــن مــن المؤرخــن، 

ــف  ــا بالتعري ــغل الأول منه ــة، انش ــث وخاتم ــة مباح ــة وخمس ــث إلى مقدم ــيم البح ــت بتقس ــد قم وق

ــع  ــج الدواف ــاني ليعال ــا جــاء الث ــاء المســاجد، بين ــام الرســوليين ببن بالمســجد والمــدارس المســجدية واهت

)المحــددات( للســاطين لبنــاء تلــك المســاجد وتعميرهــا ومعالجــة الارتباطيــة بــن الحاكــم وبنــاء المســاجد، 

ــدس  ــداع المهن ــاجد وإب ــات المس ــية لمكون ــة والهندس ــاصر المعماري ــع العن ــث بتتب ــث الثال ــغل المبح وانش

اليمنــي في زخرفتهــا وتشــييدها، بينــا جــاء الرابــع ليتنــاول أشــهر تلــك المســاجد المركزيــة وتوزيعهــا عــى 

ــات  ــن المكتب ــدءاً م ــددة للمســاجد ب ــة المتع ــس الأدوار العلمي ــج المبحــث الخام ــة، وعال ــة اليمني الخارط

والحلقــات والكتاتيــب وانتهــاءً بــأدوار العلــاء فيهــا ومســاهمة تلــك الأدوار في تغذيــة مدخــات النهــوض 

ــه أن يكــون هــذا البحــث قــد ســد  ــذي نأمل ــك الفــرة، وال ــذي كان يعتمــل في اليمــن في تل الحضــاري ال

ــات  ــأن لكتاب ــع الفاحــص والمت ــا مــن خــال التتب مســداً في دراســة الأدوار المتعــددة للمســاجد وملحقاته

المؤرخــن قدامــى ومحدثــن. 

أولًا: الرسوليون واهتمامهم ببناء المساجد: 
أنشــأ بنــو رســول »حكــاً ضــم إلى جانــب بــاد اليمــن بعــض مناطــق الحجــاز والمناطــق 

الشرقيــة«)))(، واســتمرت حاكميتهــا مــا يزيــد عــن قرنــن وثلــث وذلــك في الفــرة )858-626هـــ/-1229

1454م( تمكــن ســاطينها خــال تلــك المــدة مــن »فتــح المجــال لازدهــار علمــي وثقــافي وحضــاري ووحــدة 

ــي رســول تشــجيع الحركــة  ــد تعــدى ســاطين بن ــة هامــة«)))(. وق ــات دولي ــة ولعلاق ــاد اليمني عامــة للب

العلميــة والازدهــار الفكــري إلى مــا ســواها، كإنشــاء الكثــر مــن المؤسســات العلميــة، كالمــدارس المســجدية 

وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تعنــى بتأهيــل الفــرد وتنميــة قدراتــه الفكريــة)))(.  وقــد »كان الاهتــام في 

ذلــك العــر بإنشــاء المســاجد واضحــاً مــن قبــل ملــوك الدولــة ومــن أفــراد الشــعب، فقــد حــرص ملــوك 

بنــي رســول عــى بنائهــا لتثبيــت ســلطتهم والدعــاء لهــم فيهــا، باعتبــار ذلــك دليــل الــولاء لهــم وشرعيــة 

ــة الإســامية، ســواءً في اليمــن أو خارجهــا«)))(، فقــد ذكــر  ــوا بواســطتها عــى نــر الثقاف حكمهــم وعمل

ــة بنــي رســول الملــك نورالديــن عمــر بــن عــي بــن رســول بنــى في كل قريــة  المؤرخــون أن مؤســس دول

ــوه فســاروا  ــن خلف ــة الرســولية الذي ــوك الدول ــه مل ــيء »فعل ــس ال ــة مســجداً)))(. ونف ــرى تهام ــن ق م

عــى هــذه السياســة في بنــاء المســاجد وحبــس الأوقــاف لمرتاديهــا«))1)(، فالملــك المظفــر )ت694هـــ/1295( 

»ابتنــى مســجداً في مغربــة تعــز… ورتــب فيــه إمامــاً وخطيبــاً ومؤذنــن وقيمــن ووقــف عليــه مــا يقــوم 

ــط  ــر وس ــع آخ ــم، وجام ــة المهج ــري في مدين ــع المظف ــره الجام ــن مآث ــك م ــع«))1)(، وكذل ــة الجمي بكفاي

المحالــب، والجامــع الكبــر في مدينــة حيــس))1)(، وكذلــك فعــل الســلطان المؤيــد )ت721هـــ_1322م())1)(. 
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

ورغــم كل هــذا الاهتــام مــن قبــل ســاطين الدولــة الرســولية في الاهتــام بإنشــاء المســاجد والجوامــع، 

إلا أن ذلــك لا يعنــي أن هــذا الاهتــام وذلــك التشــييد قــد ظــل حكــراً عليهــم دون ســواهم، بــل تعــداه 

ــا  ــاء المــدارس والمســاجد والزواي ــذاك التــي أقبلــت »عــى المســاهمة في بن ــح المجتمــع آن إلى معظــم شرائ

والكتاتيــب وفتــح العلــاء والفقهــاء منازلهــم لطلبــة العلــم… وانتــرت المكتبــات الخاصــة«))1)(، ولعــل 

هــذه المشــاركة شــدت إليهــا انتبــاه الكثــر مــن المؤرخــن القدامــى والمحدثــن، ومنهــم المــؤرخ المعــاصر 

إســاعيل الأكــوع الــذي أشــار إلى ذلــك بقولــه: »ولم يقتــر تشــييد المــدارس عليهــم فحســب، بــل ســار 

ــى  ــم حت ــن في عصره ــم وسراة اليم ــاؤهم ومواليه ــم ونس ــم ووزراؤه ــم وأمراؤه ــم أولاده ــى خططه ع

ــم«))1)(.  ــر حكمه ــن مظاه ــارزاً م ــراً ب ــم، ومظه ــات ملكه ــن س ــمة م ــييدها س ــدارس وتش ــاء الم كان بن

ولعلــه مــن اللافــت في هــذا الجانــب تلــك المشــاركة غــر المســبوقة للنســاء الرســوليات بمختلــف الرتــب 

والمســتويات والتــي صاحبــت ترجــات المؤرخــن لهــا، ومــن ذلــك مــا أورده الخزرجــي في ترجمتــه لوالــدة 

الســلطان المجاهــد الرســولي بقولــه: »ومــن مآثرهــا الدينيــة… ابتنــت مســجداً في قريــة التربيــة مــن وادي 

زبيــد«))1)(. وكنتيجــة لتلــك السياســة المدفوعــة بقــوة الحافــز الدينــي امتــدت خارطــة المــدارس المســجدية 

لتشــمل معظــم مناطــق نفــوذ الدولــة الرســولية والتــي لم تكــن عــى وتــرة واحــدة في نشــأتها بقــدر مــا 

تعــددت مــن حيــث الوظيفــة والحجــم والفخامــة. 

ثانياً: المحددات - الدوافع- التي دفعت السلاطين الرسوليين لإنشاء المساجد: 
يعتــر عــر الدولــة الرســولية – إن جــاز لنــا التعبــر – العــر الذهبــي لإنشــاء المســاجد والمــدارس 

في اليمــن، حيــث تجــاوزت المــدن الكبــرة إلى المــدن الثانويــة، بــل والقــرى الصغــرة))1)(.

وفي تقديــري أن اتجــاه ســاطين الدولــة الرســولية ورجــال دولتهــم ذلــك الاتجــاه الملفــت للنظــر 

نحــو تشــييد المســاجد والمؤسســات التعليميــة المنبثقــة عنــه لم يكــن بدافــع الحافــز الدينــي فحســب وإن 

كان في صدارتهــا، ولكنــه كان يســتند إلى عــدة اعتبــارات أو محــددات أو عوامــل، مــن أبرزهــا: 

 الحافز الديني: 
فقــد »كانــت المســاجد تشــيد تقربــاً إلى اللــه ســبحانه وتعــالى وامتثــالاً لأوامــره«))1)(، ففيهــا يتعلــم 

النــاس مبــادئ الديــن الإســامي وتعاليمــه، وهــو مــا يتضــح جليــاً مــن خــال عــدم اكتفــاء أولئــك الســاطين 

باســتكمال البنيــة المعماريــة والزخرفيــة للمدرســة أو المســجد فحســب، بــل حرصــوا عــى ترتيــب القــراء 

ــل مســتمرة  ــن مصــادر تموي ــر تأم ــالة المســجدية وضــان اســتمراريتها ع والأئمــة وكل مســتلزمات الرس

لتلــك المنشــآت))1)(. ولعلــه مــن نتائــج هــذا الالتــزام الرســمي للدولــة الرســولية والمشــفوع بـ«قــوة الحافــز 

الدينــي في إقامــة الشــعائر والفــوز برضــاء اللــه ســبحانه وتعــالى… ]أن[ انتــرت المســاجد وكــر عددهــا 

واختلفــت ســعتها وأحجامهــا«))2)(.

الحافز السياسي: 
فالارتبــاط )الســياسي( بــن الحاكــم والمســجد يعــد مــن القواســم المشــركة للــدول الناشــئة عــى 

ــم«))2)(،  ــة والحاك ــوان الدول ــاجد عن ــت المس ــد »كان ــا، فق ــن وخارجه ــامي في اليم ــخ الإس ــداد التاري امت

ــم،  ــت ملكه ــة في تثبي ــدارس رغب ــة الرســولية إلى إنشــاء المســاجد والم ــد ســعى ســاطين الدول ــه فق وعلي
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ــه: »فقــد حــرص ملــوك بنــي رســول عــى  وقــد أشــار إلى مثــل هــذا الدافــع المــؤرخ فــاروق حيــدر بقول

بنائهــا))2)(، لتثبيــت ســلطانهم والدعــاء لهــم فيهــا، باعتبــار ذلــك دليــل الــولاء لهــم وشرعيــة حكمهــم«))2)(، 

إذ أن المســجد شــكل الوســيط الســياسي والإعلامــي للحــكام الرســوليين الذيــن مــن خلالــه تفــرض وتعــرض 

المراســيم الســلطانية وتصبــغ بالشرعيــة الدينيــة والبيانــات السياســية، كــا أن المســجد هــو المكان المناســب 

لإجــراء اللقــاءات مــع جماهــر المســلمين لمناقشــة القضايــا الهامــة وصبغهــا بالطابــع الدينــي المســتوحى 

مــن رســالة المســجد))2)(، إلا أنــه مــا ينبغــي الإشــارة إليــه أنــه مــن الغُــن حــر رســالة المســجد بالرســالة 

ــه مــن نتاجــات  ــا أفرزت ــك العــر، وم ــري لمســاجد ذل ــدور التنوي ــه إلى ضخامــة ال السياســية دون التنوي

فكريــة حملــت عــى عاتقهــا الارتقــاء بالمجتمــع بمختلــف فئاتــه.

رقي المستوى الثقافي والعلمي للسلاطين:
ــل أشــار  ــة في اليمــن«))2)(، ب ــأى عــن النهضــة التأليفي ــة الرســولية بمن ــم »يكــن ســاطين الدول فل

ــة  ــد عــن ثلاثــن مصنفــاً مــن تأليــف أولئــك الســاطين))2)(. وكنتيجــة طبيعي بعــض المؤرخــن إلى مــا يزي

لذلــك الرقــي المعــرفي، فقــد »كان ملــوك بنــي رســول – طــوال فــرة حكمهــم – عــى رأس المهتمــن بهــذه 

الناحيــة وأغلبهــم - مــن المتعلمــن والعلــاء – قــد شــاركوا في بنــاء مدرســة أو مدرســتين أو أكــر واشــتهروا 

بأنهــم مــن بنــاة المــدارس والمســاجد وغيرهــا مــا يســاعد عــى التقــدم العلمــي«))2)(.

وعليــه يمكــن القــول: بــأن ذلــك المســتوى المعــرفي المتقــدم لــدى أولئــك الســاطين قــد وفــر الحامــل 

الســياسي والاقتصــادي للفكــر التنويــري الــذي كانــت أساســه المــدارس المســجدية والتــي لاقــت تشــجيعاً لم 

تشــهد اليمــن عــى تاريخــه لــه مثيــل حتــى غــدا هــذا الاهتــام وذلــك التشــييد للمســاجد لازمــة أساســية 

في ترجــات أولئــك الســاطين لــدى المؤرخــن قدامــى ومحدثــن))2)(.

التسامح الديني والمذهبي:
ــدارس  ــاء الم ــن خــال توســعهم في بن ــوا ينشــدون م ــة الرســولية كان ــري أن حــكام الدول في تقدي

المســجدية – بالإضافــة إلى مــا ســبق – خلــق حالــة مــن التــوازن المذهبــي مــع الزيديــة في اليمــن الأعــى، 

والســعي لبــث روح التســامح والتعايــش المذهبــي حتــى »تميــز هــذا العــر بالتســامح الدينــي والمذهبــي 

والتعــدد الفكــري«))2)(، وجعــل التباينــات والتمايــز المذهبــي عــر المســاجد والمــدارس المســجدية وفــرض 

ــض  ــب النقائ ــر كت ــلمي ع ــت بشــكل س ــا تنازع ــراً م ــي »كث ــارات الت ــف التي ــن مختل ــش ب ــدأ التعاي مب

ــة  ــاطين الدول ــح س ــد نج ــه فق ــاجد، وعلي ــك المس ــا تل ــي احتضنته ــرات«))3)(، والت ــر المناظ ــردود ع وال

الرســولية في توجيــه تلــك التباينــات المذهبيــة نحــو إثــراء الواقــع الفكــري ووضــع الضوابــط المنظمــة لذلــك 

ــن))3)(. التعــدد والتباي

الحافز الوظيفي والإداري:
والمتمثــل بحاجــة الدولــة الرســولية إلى كــوادر وظيفيــة وإداريــة مؤهلــة تغــذي مفاصــل النهــوض 

ــد  ــة ق ــك الحاج ــل تل ــولية))3)(. ولع ــة الرس ــة الدول ــان حاكمي ــن إب ــدد في اليم ــري المتع ــاري والفك الحض

امتــدت إلى المنشــآت الدينيــة ذاتهــا وإدارتهــا علميــاً وماليــاً وتنظيــم أوقافهــا وإدارتهــا. ولزامــاً علينــا ونحــن 

نتنــاول جملــة العوامــل التــي ســاهمت في دفــع ســاطين الدولــة الرســولية لإنشــاء المنشــآت الدينيــة وفي 
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

مقدمتهــا المســاجد، لابــد مــن الإشــارة إلى أن هنــاك عوامــل غــر الســالفة ذكرهــا لا تتســع طبيعــة البحــث 

ــاء، ومضاهــاة ســاطين اليمــن لســاطين  ــوب العامــة والعل ــا اكتســاب قل ــاً، وفي مقدمته ــا تفصي لتناوله

المماليــك في مــر، وإن كانــت تلــك العوامــل – المحــددات – قــد أفــرزت كــاً كبــراً مــن المــدارس))3)(.

ثالثاً: العناصر المعمارية للمسجد والمدارس المسجدية:  
ــد مــن الإشــارة إلى التداخــل الوظيفــي  ــة، لاب ــوج في المكــون المعــاري للمــدارس اليمني ــل الول قب

بــن المســجد والمدرســة، ففــي الغالــب تطلــق تســمية المــدارس عــى المســاجد مــن حيــث »اشــتمالها عــى 

كل مكونــات المــدارس الإســامية التــي تؤهلهــا لأداء وظيفتهــا في إقامــة الشــعائر الدينيــة وأداء الفرائــض 

وتوفــر أماكــن للدراســة والتعلــم…، كــا وجــدت أيضــاً المنــارات لكثــر مــن المــدارس واشــتمل بعضهــا 

عــى منارتــن«))3)(، وهــذا بــدوره يجعلنــا نلمــس تمايــزاً بــن المســاجد ذاتهــا مــن حيــث الحجــم والوظيفــة، 

ــا  ــدن، أم ــى في الم ــاً تبن ــت غالب ــرة كان ــدة المنت ــات العدي ــة ذات الحلق ــرة الجامع إذ أن »المســاجد الكب

المســاجد الصغــرة فانتــرت في القــرى«))3)(. وإن كانــت  المدرســة في تقديــري ذات مضمــون أشــمل مــن 

ــر جــزء مــن  ــك العــر يعت ــة في ذل ــة للمنشــآت الديني ــات المعماري ــار المســجد في المكون المســجد، باعتب

ــل »كان  ــة بالمدرســة، ب ــل مــن شــأن المســجد مقارن ــي التقلي المدرســة، وهــذا – بطبيعــة الحــال – لا يعن

ــه  ــف في تخطيط ــة ولم يختل ــدارس اليمني ــي للم ــاري الرئي ــر المع ــو العن ــاة ه ــت الص ــجد أو بي المس

ــن أن نســتعرض  ــه يمك ــه فإن ــة الشــائعة«))3)(. وعلي ــن تخطيطــات المســاجد اليمني وشــكله المعــاري ع

ــة لتلــك المســاجد والمــدارس المســجدية في اليمــن كالآتي:  بإيجــاز العنــاصر المعماري

بيت الصلاة: 
وهــو – كــا أســلفنا – يمثــل العنــر المعــاري الرئيــي الــذي يجمع المســاجد والمدارس المســجدية 

ــاحة))3)(،  ــعها مس ــة وأوس ــة أهمي ــاصر المعماري ــر العن ــه أك ــامية بأن ــار الإس ــي الأقط ــن باق ــز ع ويتمي

ويغطــى بيــت الصــاة التــي عــادة مــا تكــون مربعــة أو مســتطيلة قبــاب متعــددة بطريقتــن، الأولى: أن 

تغطــى بــاط المحــراب قبــة كــرى ويغطــى الجناحــن عــى جانبيهــا قبتــان مــن كل ناحيــة أو أربــع قبــاب 

مــن كل ناحيــة، وخــر مثــال عــى ذلــك المدرســة الأشرفيــة الكــرى، والمدرســة الظاهريــة في تعــز))3)(. ومــا 

ــاً بقــدر  ــت الصــاة لم يكــن عمــاً ترفي ــي تغطــي بي ــاب الت ــه أن أســلوب عــارة القب يجــدر الإشــارة إلي

مــا كان يســتهدف بالإضافــة إلى صبــغ المســجد بالمكــون الجــالي، فإنــه كذلــك يشــر إلى تعــدد وظائــف 

ــارات الهوائيــة داخــل بيــت الصــاة والمســجد بشــكل  القبــاب ومميزاتهــا، فهــي تعمــل عــى توزيــع التي

عــام، وكذلــك توزيــع صــدى الصــوت وتكبــره إلى جانــب أنــه يفتــح نوافــذ في رقبــة القبــة يســمح بنفــاذ 

الضــوء))3)(. وفي تقديــري أن هــذا التعــدد الوظيفــي للقبــاب دفــع بالمعــاري اليمنــي عــى تجويــد لمســاته 

الإبداعيــة بإضافــة الزخــارف النباتيــة والهندســية بشــتى أنواعهــا والألــوان ذات الأصبــاغ المقاومــة لعوامــل 

الزمــن، ويبــدو ذلــك جليــاً للزائــر وهــو يتعجــب مــن صمــود تلــك الألــوان والزخــارف لــكل تلــك المــدة، 

وبذلــك الرونــق المبهــر للألــوان والأشــكال، أمــا الطريقــة الثانيــة: فهــي تغطيــة بيــت الصــاة بعــدد مــن 

القبــاب تنســجم كل قبــة منهــا مــع تقســيمات بيــت الصــاة إلى مربعــات لتتناغــم كل قبــة مــع حجــم كل 

مربــع ومســاحته، وهــو مــا نجــده مجســداً في المدرســة المظفريــة في تعــز))4)(. ولعــل مــا يســتدعي انتبــاه 



2025م     1446هـــ - مــارس  لعــرون رمضــان   بــع  وا لرا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا  71مجلــة ا

د. علي عبد الكريم محمد بركات

المتأمــل في تلــك القبــاب أنهــا رغــم كل التأثــرات المعماريــة الوافــرة في تلــك الفــرة، إلا أنهــا حافظــت عــى 

خصوصيتهــا المحليــة، فلــم تحــاكي القبــاب المملوكيــة في مــر التــي كانــت تميــل إلى الشــكل البصــي الوثيــق 

الصلــة بقبــاب فــارس، وإن كانــت لا تخلــو مــن التأثــرات المملوكيــة في الجانــب الزخــرفي.

المئذنة: 
وهــي »المــكان الــذي يعلــن مــن فوقــه الآذان، ولعــل المئذنــة هــي أهــم العنــاصر المعماريــة التــي 

تعطــي للمســجد شــخصيته المميــزة«))4)(، ولعــل فــن بنــاء المنــارات )المــآذن( قــد ازدهــر في عــر الدولــة 

ــة الرســولية الخزرجــي في  ــؤرخ الدول ــاه أورده م ــا ذكرن ــراد شــاهد تاريخــي لم ــن إي ــأس م الرســولية ولا ب

ــا  ــك أنه ــا وذل ــاد مثله ــن في الب ــارة لم يك ــارة من ــا بع ــر فيه ــه: »…أم ــل بقول ــلطان الأفض ــه للس ترجمت

ــة الأركان  ــة مثلث ــة الثاني ــة الأركان، والطبق ــكل صحيح ــة الش ــة الأولى مربع ــات، فالطبق ــاث طبق ــى ث ع

قائمــة الحــروف، والطبقــة الثالثــة مسدســة الشــكل عجيبــة المنظــر«))4)(. ويبــدو أن منــارات )مــآذن( ذلــك 

العــر قــد تعــددت أشــكالها وتباهــت تبعــاً لمــدى أهميــة المســجد وموقعــه الجغــرافي ومــدى اهتــام 

الحاكــم ومــا وفــره مــن إمكانــات بمــا يعكــس قــوة الحاكــم ومتانــة اقتصــاده.

الفناء )الصرح(:
ــه  ــاً لموقعــه وتكوين ــه تبع ــف في تكوين ــة ويختل ــر مشــرك في معظــم المســاجد اليمني وهــو عن

المعــاري، فهــو إمــا مربــع أو مســتطيل، ويتقــدم بيــت الصــاة))4)(، وتحيــط بــه أروقــة مــن جهاتــه الأربــع 

كل منهــا بائكــة واحــدة تفتــح عليــه بعقــود محمولــة عــى أعمــدة أو دعامــات))4)(.

المحاريب:
يعــد »المحــراب مــن أهــم العنــاصر المعماريــة بالنســبة للمســجد«))4)(، وذلــك لأنــه يحــدد اتجــاه 

القبلــة، كــا أنــه يعمــل عــى تكبــر الصــوت وتفخيمه ويتوســط الصفــوف وهي اعتبــارات حــرص المعماري 

الرســولي عــى مراعاتهــا أثنــاء تشــييده للمســاجد))4)(، كــا كانــت محاريــب تلــك الفــرة غنيــة بالزخــارف 

ــة التــي مــن المحــزن والمــؤلم أن بعضهــا قــد طمســت معالمهــا تحــت الطبقــات  ــة وأشرطــة الكتاب الجصي

الكثيفــة للدهانــات المعــاصرة، وتحتــاج إلى خــرات آثاريــة وتقنيــات حديثــة لإزالــة تلــك الطبقــات.

الأبواب:
حيــث حــرص ســاطين الدولــة الرســولية، عــى الاهتــام بأبــواب ومداخــل المســاجد التــي قامــوا 

بإنشــائها، فهــذا الخزرجــي يصــف أحــد المســاجد التــي أنشــأها الســلطان الأشرف إســاعيل بــن العبــاس 

)ت803هـــ/1400م(، فيقــول: »… ومــن مآثــره الدينيــة التــي أنشــأها في تعــز وخارجهــا مدرســة حســنة 

الشــكل لهــا بــاب شرقــي وغــربي وبــاب يمــاني«))4)(، وغالبــاً مــا كانــت تلــك المداخــل تتكــون مــن حجــر 

بــارز مــن الحجــر المشــهر بالأخــر والأحمــر ويغطــي الحجــر قبــة حجريــة ضحلــة يتوســط صــدر المدخــل 

ــد مــن الإشــارة إلى أن  ــص التأســيسي للمســجد أو المدرســة))4)(. ولاب ــا الن ــب عليه لوحــة مــن الحجــر كت

ــاه فحســب، فقــد  ــات المعماريــة للمســاجد أو المــدارس المســجدية لا تقتــر فقــط عــى مــا ذكرن المكون

اشــتملت كذلــك عــى مكونــات أخــرى ذات طابــع معــاري نفيــس وقيمــة جماليــة عــرت عــن المســتويات 

المتطــورة لجماليــات ذلــك العــر الزخرفيــة والكتابيــة وهندســة البنــاء عاليــة الإتقــان، كالعقــود، المنابــر، 
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

المقصــورات، الميضــاءات، الشرافــات المســننة، المدافــن، المكتبــات، الخانقــاوات، ومســاكن الطلبــة))4)(. وفي 

تقديــري أن مــا يلاحــظ عــى النمــط المعــاري لمســاجد ذلــك العــر أنــه تعبــر موضوعــي عــن مــدى 

النهــوض الحاصــل في الصناعــات المرتبطــة بالبنــاء والعــارة))5)(.

رابعاً: أشهر المساجد في عصر الدولة الرسولية:
ــة وازدهارهــا في شــتى المجــالات  ــاة العلمي ــة الرســولية في اليمــن »وتطــور الحي مــع نشــأة الدول

المختلفــة، ازداد انتشــار المســاجد في كل مدينــة وقريــة«))5)(، ويشــر إلى مثــل ذلــك فــاروق حيــدر 

ــراد  ــن أف ــة وم ــوك الدول ــل مل ــن قب ــك العــر بإنشــاء المســاجد واضحــاً م ــام في ذل ــه: »كان الاهت بقول

الشــعب«))5)(، بحيــث شــكلت المســاجد في بنيتهــا المعماريــة وأدوارهــا  الحضاريــة أحــد معــالم النهضــة 

لتلــك الدولــة، ولعــل مــا يؤيــد هــذه المقاربــة مــا ذكــره ابــن الديبــع )ت944هـــ/1537م( عــن صــدور أوامر 

ــا  ــد وحده ــة زبي ــة في مدين ــدارس القائم ــاجد والم ــداد المس ــر أع ــاني بح ــاعيل الث ــلطان الأشرف اس الس

فبلــغ عددهــا مائتــن وبضعــاً وثلاثــن وذلــك في عــام 795هـــ/1392م))5)(. وفي تقديــري أن هــذا العــدد في 

حــد ذاتــه وفي مدينــة واحــدة يعــد مــؤشراً كبــراً يــدل عــى مــا كان يعتمــل مــن دور ريــادي للمســجد 

كمؤسســة حضاريــة في ذلــك العــر، ومــن المســاجد المشــهورة في ذلــك العــر والتــي كانــت تــؤدي دوراً 

ــاة: ــاً في مختلــف جوانــب الحي مركزي

جامــع المظفــر بتعــز: وقــد »أنشــأه المظفــر الرســولي في منطقــة ذي عدينــة إحــدى أريــاض مدينــة 

ــرن الســابع  ــر في الق ــا المظف ــي بناه ــرة الت ــدم المســاجد الكب ــن أق ــع »م ــذا الجام ــر ه ــز«))5)(، ويعت تع

الهجــري«))5)(، ويصفــه ابــن الديبــع )ت944هـــ/1537م( بالجامــع الأعظــم))5)(، ويصفــه الخزرجــي 

ــد  ــا هــذا بالمســجد الجدي ــة تعــز يعــرف في وقتن ــى مســجداً في مغرب ــه: »وابتن )ت812هـــ/1409م( بقول

ورتــب فيــه إمامــاً وخطيبــاً ومؤذنــن وقيمــن ووقــف عليــه مــا يقــوم بكفايتهــم الجميــع«))5)(. ولعــل مــا 

ينبغــي قولــه: أن عــارة مثــل هــذا المســجد الضخــم بــكل مــا يحتويــه مــن عنــاصر وتفاصيــل معماريــة 

وزخرفيــة بالغــة الروعــة ســواءً في التخطيــط والتنفيــذ قــد تمــت في فــرة متميــزة مــن الاســتقرار الســياسي 

ــاء والتعمــر))5)(. والاقتصــادي الــذي ســاعد عــى البن

ــام الثامــن للهجــرة وأدى دوراً  ــع يعــود إلى الع ــاء هــذا الجام ــد: عــى أن بن ــع الأشــاعر بزبي جام

كبــراً عــى اختــاف الــدول التــي مــرت عــى اليمــن))5)(، إلا أنــه »قــد ازدادت مكانــة هــذا الجامــع عندمــا 

ــاف  ــه الأوق ــوا علي ــم وأوقف ــل عنايته ــوه جُ ــث أول ــن حي ــم في اليم ــى رأس الحك ــول ع ــو رس ــح بن أصب

ــة الرســولية تجديــدات متعاقبــة وإضافــات متعــددة، وأبرزهــا  الكثــرة«))6)(، حيــث شــهد في عهــد الدول

كأنمــوذج فقــط قيــام أحــد الأمــراء وهــو أبــو محمــد غــازي بــن المعــار بتجديــد الجامــع وأمــر بإحــداث 

منــر يجلــس عليــه الخطيــب يــوم الجمعــة))6)(، وقــد بلــغ أهميــة عاليــة في عهــد الأشرف اســاعيل الثــاني 

عــام )799هـــ/1397م( عندمــا »بــرز مرســوم  الســلطان إلى القــاضي مجدالديــن قــاضي الأقضيــة يومئــذ بــأن 

ينــدب لمســجد الأشــاعر بزبيــد إمامــاً شــافعياً«))6)(.

جامــع الجنــد: وهــو »مــن الجوامــع المشــهورة في اليمــن والتــي تــم بناؤهــا في صــدر الإســام عــى 

يــد الصحــابي الجليــل معــاذ بــن جبــل«))6)(، وقــد »امتــدت بمدينــة الجنــد ومســجدها الجامــع في عــر 



2025م     1446هـــ - مــارس  لعــرون رمضــان   بــع  وا لرا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا  73مجلــة ا

د. علي عبد الكريم محمد بركات

بنــي رســول«))6)(، لاســيما بعــد أن قــام الســلطان الأشرف اســاعيل الثــاني عــام )793هـــ/1390م( بتجديــد 
مــا تشــعث منــه))6)(، ويشــر الخزرجــي إلى ذلــك الاهتــام بقولــه: »وأمــر يومئــذ بتســوير مدينــة الجنــد 
وكان ســورها قــد انــدرس ولم يبــق لــه أثــر فأعــاده عــى الحالــة الأولى وربمــا هــو  أحســن مــا كان«))6)(، 
ثــم تتالــت الترميــات للمســجد في عــر بنــي رســول ومــن ذلــك تعمــر وتجديــد  المنــارة الشرقيــة في عهــد 

الظاهــر يحيــى بــن اســاعيل الرســولي بعــد ســقوطها))6)(.
الجامــع الكبــر بــإب: عــى الرغــم مــا تــورده الروايــات عــن بنــاء هــذا المســجد في عهــد عمــر 
بــن الخطــاب، فــإن »معظــم عــارة الجامــع القائمــة إلى الآن فإنهــا تنســب إلى الأمــر أســدالدين محمــد 
بــن الأمــر بدرالديــن الحســن بــن عــي بــن رســول… الــذي قــام بعمليــة إصــاح شــاملة للمســجد أثنــاء 
عمارتــه للمدرســة الأســدية المنســوبة إليــه«))6)(، وقــد قــام نورالديــن الرســولي المؤســس بتجديــد المئذنــة 

وقــد رجــح مصطفــى شــيحة بناءهــا في عهــد المؤســس))6)(.
جامــع ثعبــات: وهــو مــن إنشــاءات الدولــة الرســولية في عهــد الســلطان المجاهــد وقــد فــرغ مــن 
بنائــه عــام )734هـــ/1331م())7)(، وقــد أوقــف الســلطان الأوقــاف الجليلــة عليــه حتــى قامــت بكفايــة 

المرتبــن فيــه والزائريــن وظهــر الجامــع كمنشــأة علميــة كبــرة))7)(.
ــوفى  ــل المت ــن أبي الخ ــن ب ــن الحس ــد ب ــه أحم ــاه الفقي ــجد بن ــو مس ــل: وه ــن أبي الخ ــجد اب مس
)690هـــ/1290م( في مدينــة حيــس واشــتهر هــذا المســجد في ذلــك العــر لوجــود علــاء متميزيــن فيــه 
ــراً مــن المســاجد  ــك المســاجد فقــد اشــتهرت كث وقصــده الطــاب مــن مناطــق اليمــن))7)(، وبخــاف تل
الأخــرى التــي لا يتســع المقــام لتفصيلهــا، كالجامــع الكبــر بــذي  الســفال وجامــع تيثــد، ومســجد البخــاري 
الحضرمــي بحيــس ومســجد الخامــري ومســجد ركيــز، ومســجد فخرالديــن أبي بكــر بــن رســول، ومســجد 
العلامــة الشــاخي، ومســجد الممــاح، ومســجد الجامــع الكبــر بــذي أشرق، ومســجد العســقلاني بعــدن 

ــارة))7)(. ومســجد باعلــوي بحضرمــوت، وجامــع المن

خامساً: الأدوار العلمية للمساجد وملحقاتها:
لم تقتــر المســاجد في ذلــك العــر عــى الجانــب الدينــي كــدور للعبــادة والتعبــد، فقــد »كانــت 

ــاة  المســاجد أهــم المؤسســات التعليميــة في ذلــك العــر… ودراســتها هــو دراســة المــكان الرئيــس للحي

التعليميــة والثقافيــة«))7)(، وتشــكلت تلــك الأدوار العلميــة للمســجد في ذلــك العــر مــن خــال الآتي:

المكتبات الملحقة بالمساجد:
كانــت »المســاجد منــذ بــزوغ فجــر الإســام هــي معقــل التعليــم الأول… وأصبحــت مراكــز فكريــة 

ــب في  ــف الكت ــف المصاحــف هــو النمــوذج الأول لوق ــد كان وق ــس، وق ــم والتدري ــز للتعلي ــة ومراك هام

ــك إلى وقــف كتــب التفســر والحديــث والفقــه واللغــة وغيرهــا«))7)(، كــا كان  ــم تعــدى ذل المســاجد ث

للعلــاء المشــهورين في عصرهــم مكاتــب مخصصــة في الجامــع))7)(، »وكانــت المكتبــة في الجامــع تســتقبل 

الكتــب التــي يتــرع بهــا المحســنون لإيقافهــا في الجامــع بحكــم مكانتــه الكبــرة لــدى أهــل العلــم«))7)(، 

وقــد نالــت تلــك المكتبــات آنــذاك »اهتــام الملــوك وأهــل الــراء والعلــاء وطلبــة العلــم فعملــوا عــى 

إمدادهــا بالكتــب والمؤلفــات مــن جميــع الأقطــار فبعثــوا العلــاء والســفراء لجلبهــا«))7)(، ويمكننــا في هــذا 

البحــث الإشــارة إلى بعــض تلــك المكتبــات:
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

ــا  ــر واســتمدت قيمته ــع المظف ــي ألحقــت بجام ــات الت ــر: وهــي مــن المكتب ــع المظف ــة جام مكتب

ــد))7)(،  ــذي وصــف بالأعظــم والمســجد الجدي ــع ال ــك الجام ــا مــن قيمــة وحجــم ذل ــري وحجمه في تقدي

و«تلــك  المكتبــة التــي جعلــت في جامــع المظفــر وضمــت كثــر مــن الكتــب القيمــة لطــاب العلــم«))8)(، 

ومــن المفيــد الإشــارة إلى هــذه المكتبــة في جامــع المظفــر قــد لاقــت اهتمامــاً كبــراً مــن قبــل الســاطين 

ــم))8)(. وأهــل العل

مكتبــة مســجد الأشــاعر: وقــد نــال هــذا المســجد عنايــة خاصــة مــن قبــل ســاطين بنــي رســول 

ــه أوقافــاً كثــرة))8)(، ومــن أوائــل مــن أوقــف الكتــب عــى مكتبــة جامــع الأشــاعرة الأمــر  وأوقفــوا علي

ــدة  ــف ع ــذي أوق ــر وال ــراء المظف ــار أم ــن كب ــار )ت672هـــ/1273م( م ــن المع ــازي ب ــن غ ــهاب الدي ش

كتــب عــى هــذا الجامــع))8)(، وكذلــك فعــل الأمــر أبــو بكــر بــن عــي بــن الــرضى بــن جعفــر )ت بعــد 

ــث في جامعــي إب ومســجد الأشــاعر  ــاً للحدي ــر وعــن قارئ ــراء الســلطان المظف ــن أم 724هـــ/1323م( م

ــى  ــر ع ــر الأم ــم))8)(، ولم يقت ــم في تحصيله ــة العل ــا طلب ــع به ــب لينتف ــدة كت ــر ع ــذا الأم ــف ه وأوق

الســاطين والأمــراء في رفــد مكتبــة جامــع الأشــاعر بالكتــب النافعــة، فقــد امتــد ذلــك الوقــف إلى وقــف 

ــب  ــف كت ــي بوق ــر الضجاع ــالم أبوبك ــام الع ــد »ق ــاعرة فق ــع الأش ــة في جام ــك الخزان ــب لتل ــاء الكت عل

عديــدة منهــا مــا هــو مــن تأليفــه ومنهــا مــا اســتطاع جمعــه، حيــث قــام بوقفهــا في جامــع الأشــاعر وقــد 

تنوعــت، فمنهــا مــا هــو فقهــي ومنهــا مــا هــو حســابي، وكانــت هــذه الكتــب مــن ذوات الثمــن الغــالي 

التــي كتبــت بمــاء الذهــب«))8)(، وكذلــك الفقيــه محمــد بــن عبدالرحمــن الحضرمــي وقــف كتبــاً عديــدة 

عــى هــذا الجامــع وكان مــن مــرزي عــره تخــرج عــى يديــه قرابــة مائــة مــدرس مــن مــدرسي تهامــة 

والجبــال))8)(، وقــد اســتفاد طــاب العلــم كثــراً مــن كل الكتــب التــي ضمــت إلى المكتبــة الملحقــة بهــذا 

ــجد))8)(. المس

مكتبــة مســجد المغــارب: كان بــه مكتبــة ملحقــة بهــا كتــب متنوعــة مــن علــوم شــتى 

ــم  ــب ميوله ــا بحس ــتفادة منه ــم للاس ــة العل ــة لطلب ــت متاح ــو وكان ــر والنح ــث والتفس ــه والحدي كالفق

ــد شــملت  ــي ذكرناهــا فق ــاذج الت ــات المســاجد عــى الن ــام بمكتب ــر الاهت ــم))8)(، ولم يقت واهتماماته

ــة جامــع ســيف  ــة جامــع ذي أشرق، ومكتب ــد، ومكتب ــة جامــع الجن ــر مــن المســاجد القائمــة كمكتب الكث

الســنة بــذي جبلــة، ومكتبــة مســجد أبي قفــل))8)(. ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه عــن المكتبــات أنهــا أدت 

كذلــك إلى ازدهــار »صناعــة الكتــب ونســخها واشــتغل بهــا العلــاء والنســاخ«))9)(، والأمــر الثــاني »أن تلــك 

المكتبــات كانــت في عمومهــا مقصــداً لطــاب العلــم… ونــادراً مــا كانــوا يحرمــون المســتفيدين منهــا«))9)(، 

ــن  ــاء واللغوي ــم عــدد مــن مشــاهير الفقه ــات أســهمت في تثقيــف وتعلي ــك المكتب ــك عــن كــون تل ناهي

ــك العــر  ــث نســتطيع وصــف ذل ــوم بحي ــف العل ــن مختل ــاء والمؤرخــن وغيرهــم م ــن والأطب والمتكلم

ــارف))9)(. ــب المتعــددة المع ــات والكت ــن المؤلف ــا بالكــم الضخــم م ــذي أمدن ــة ال بعــر النهضــة المكتبي

الحلقات العلمية في المساجد:
كانــت أكــر منابــر المعرفــة والتعليــم بســاطة وقرُبــاً مــن النــاس ويســتطيع عامة النــاس الالتحــاق بها 

وإلحــاق أبنائهــم دون شروط معينــة أو ســن معينــة))9)(، »فنهضــت الحركــة العلميــة بشــكل لافــت النظــر، 
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وبــدأت الحلقــات العلميــة تنتــر في كثــر مــن مراكــز العلــم في الدولــة الرســولية، فعندمــا يبنــى مســجد في 

مدينــة أو قريــة تقــام فيــه الحلقــات الواحــدة تلــو الأخــرى«))9)(، وكانــت تلــك الحلقــات عــى نوعــن:

الحلقــات المســجدية الدائمــة: وهــي تلــك الحلقــات التدريســية التــي يعقدهــا العــالم أو الشــيخ 

في مســجد محــدد بشــكل دائــم، ويذكــر البريهــي )ت904هـــ/1498م( في ســياق ترجمتــه للفقيــه عفيــف 

ــوع مــن  ــوى«))9)(، وهــذا الن ــس والفت ــة عــى التدري ــاء بالمواظب ــزم قاعــدة العل ــا نصــه: »والت ــن م الدي

ــه  ــة الفق ــس الدائم ــات التدري ــت تضــم حلق ــم الرســولي كان ــان الحك ــات كان الســائد في اليمــن إب الحلق

لمختلــف المذاهــب وحلقــات أخــرى تعنــى بحفــظ  القــرآن الكريــم وعلــم الحديــث والنحــو والفرائــض))9)(، 

»فــكان العــالم أو الفقيــه يتخــذ مــن مســجد معــن مقــراً لنــر علمــه ويكــون ذلــك طيلــة حياتــه«))9)(، 

بــل تــورد المصــادر أن بعــض الأسر كانــت تتــوارث التدريــس في مســجد محــدد))9)(، »ومــن أشــهر الحلقــات 

الدراســية في ذلــك العــر حلقــة الشــيخ محمــد بــن أبي بكــر الأصبحــي صاحــب كتــاب المعــن بلــغ مجموع 

طلبتهــا نحــو ثلاثمائــة طالــب حتــى ضاقــت بهــم مضعــة ســر فرحــل بهــم إلى إب«))9)(، وكذلــك العلامــة 

أبــو الحســن عــي بــن قاســم العليــف )ت640هـــ/1243م(، ويتحــدث الخزرجــي نقــاً عــن الجنــدي عــن 

حلقــة هــذا الشــيخ بقولــه: »قــال الجنــدي: ولقــد أخــرني الثقــة أنــه خــرج في درســه ســتون مدرســاً«))10)(، 

وهــذه الإشــارة مــن الجنــدي تعكــس حجــم الــدور العلمــي الــذي تؤديــه تلــك الحلقــات الدائمــة ســواء 

مــن حيــث حجــم الملتحقــن بهــا أو المتخرجــن منهــا. ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه عــن دور تلــك الحلقــات 

كذلــك مســألة التســامح المذهبــي في تلــك الحلقــات »فعــى ســبيل المثــال كانــت المســاجد التــي توجــد 

في المراكــز العلميــة المشــهورة وذات الاتصــال الشــديد بالخــارج مثــل مســاجد مدينــة زبيــد وعــدن تحــوي 

العديــد مــن الحلقــات المتعــددة لأتبــاع المذهبــن الحنفــي والشــافعي«))10)(.

الحلقــات المســجدية الطارئــة )المؤقتــة(: وهــي حلقــات ترتبــط بالوافديــن مــن العلــاء المشــهورين 

ــت  ــدة في اليمــن »وكان ــن مناطــق بعي ــن م ــى القادم ــن خــارج اليمــن، وحت ــن يقصــدون اليمــن م الذي

غالــب هــذه الحلقــات تعقــد في المســاجد«))10)(، و«بالنســبة للمســاجد كانــت تعقــد في مختلــف الأوقــات 

ــن  ــاس م ــراغ الن ــت ف ــاً وق ــد لي ــت تعق ــي كان ــات الت ــاهمت الحلق ــاة، وس ــات الص ــد أوق ــة بع وخاص

ــات في  ــك الحلق ــق في تل ــن التح ــك م ــن أولئ ــا«))10)(، وم ــن كان يحضره ــف م ــم وتثقي ــم في تعلي أعماله

ســن متأخــرة مــن عمــره، فهــذا الخزرجــي يشــر إلى مثــل ذلــك في ســياق ترجمتــه للفقيــه أبــو العبــاس 

ــغ عمــره أربعــن ســنة…  ــى بل ــم حت ــدو ولم يشــتغل بــيء مــن العل ــه: »نشــأ نشــوء الب ــري بقول الوزي

وعنــه أخــذ جماعــة كثــرون منهــم ابــن النحــوي وابــن الحبانــه مــن أهــل تعــز وحســن بــن عــي مــن أهــل 

إب وغيرهــم«))10)(. ومــا يلاحــظ عــى هــذا النــوع مــن الحلقــات أنهــا كانــت تعقــد في المســاجد الكــرى 

في زبيــد وتعــز وإب والجنــد وعــدن، »أمــا القــرى فكانــت غالبــاً لا تشــارك في إقامــة مثــل هــذه الحلقــات 

لقلــة علمائهــا وطلابهــا ولأن غالبيــة العلــاء هــم مــن قاطنــي تلــك المــدن الكبــرة«))10)(.

المعلامات )الكتاتيب(:
ــم الأولى  ــات التعُل ــم أبجدي ــار وتلقينه ــم الصغ ــه تعلي ــم في ــذي يت ــكان ال ــة أو الم ــي الغرف وه

ويتــم فيهــا تحفيظهــم القــرآن الكريــم وعلــوم الحديــث »وقــد وُجــدت  الكتاتيــب إمــا ملحقــة بالمســجد 



2025م     1446هـــ - مــارس  لعــرون رمضــان   بــع  وا لرا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا مجلــة ا 76 

المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

أو المدرســة«))10)(، لاســيما »في القــرى البعيــدة القليلــة الســكان فكانــت الكتاتيــب عمومــاً تلحــق 

بالمســجد«))10)(، وكان الواقــف يشــرط تعليــم مجموعــة مــن الأيتــام فيتعلمــون القــرآن الكريــم والحديــث 

النبــوي الشريــف وشــيئاً مــن العقيــدة وهــؤلاء الأطفــال لا تكــون عليهم أجــرة نظــر تعليمهم، إنما يشــملهم 

الوقــف، بينــا القســم الثــاني مــن الأطفــال فهــم يلتحقــون بالمســجد بمــكان يســمى المعلامــة«))10)(. ومــا 

ســبق يتضــح، أن تلــك المعلامــة كانــت عــى نوعــن، معلامــات يعتنــي بهــا مؤسســوها ويلتزمــون بتوفــر 

متطلباتهــا بمــا فيهــا أجــر المعلــم ويكــون في الغالــب تلاميذهــا مــن الأيتــام))10)(، والنــوع الثــاني مــن هــذه 

المعلامــات وهــي المعلامــات العامــة وروادهــا ليســوا مــن الفئــات المحرومــة ســالفة الذكــر، وإنمــا يتــولى 

تكاليــف وأجــور المعلامــات أوليــاء أمــور الطلبــة، ويعــرف بمعلــم الصبيــان))11)(. ومــا يجــدر الإشــارة إليــه 

ــا شــكلت المحضــن الأول  ــك العــر باعتباره ــاً في ذل ــاً هام ــاً ومعرفي ــات أدت دوراً تربوي ــك المعلام أن تل

ــة  ــراءة والكتاب ــم الق ــال تعلُ ــا أكســبت الأطف ــة، وكونه ــة للمراحــل التالي ــة الأولى المؤهل ــم أو المرحل للتعل

والقــرآن وبعضــاً مــن العقيــدة والمــواد الشرعيــة، وقــد أدرك الكثــر مــن العلــاء أهميــة الــدور المحــوري 

لتلــك المعلامــات فخصصــوا أجــزاء كبــرة مــن جهدهــم وأوقاتهــم لنــر التعليــم في تلــك الحلقــات في ذلــك  

العــر))11)(، واشــتهرت العديــد مــن المعلامــات في العــر الرســولي لا يتســع المقــام لتفصيلهــا))11)(.

دور العلماء في بناء المساجد:
»يعــد العلــاء جــزءاً مهــاً في المجتمــع اليمنــي في العــر الرســولي«))11)(، وســاهمت هــذه الفئــة 

ــاجد  ــك المس ــر تل ــاهماتهم في تعم ــر مس ــرة ولم تقت ــة الزاه ــك الحقب ــاري في تل ــاء الحض ــوار البن في أط

والمــدارس المســجدية في عقــد الحلقــات والخطابــة وتزويدهــا بمصنفاتهــم، بــل تعــدت ذلــك إلى المشــاركة 

في بنــاء تلــك المســاجد، ومنهــم الفقيــه أحمــد بــن عمــر بــن عبدالصمــد بــن أبي الحيــاد الــذي كان يلقــب 

بركيــز الــذي ابتنــى مســجد ركيــز في مدينــة حيــس))11)(، ويــورد الجنــدي، أن الفقيــه إبراهيــم بــن عــي 

بــن عمــر بــن عجيــل )ت640هـــ/1498م( ابتنــى مســجداً ومدرســة في بيــت عجيــل))11)(، وذكــر البريهــي 

)ت904هـــ/1498م( في ســياق ترجمتــه للفقيــه عفيــف الديــن عبداللــه بــن ســليمان البغــش أنــه »عمــر 

ــي  ــاعيل الحضرم ــن اس ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــه أب ــم الفقي ــكنها«))11)(، ومنه ــي يس ــة الت ــجداً بالقري مس

)ت803هـــ/1400م( الــذي ابتنــى في المهجــم مســجداً ونسُــب إليــه))11)(، »ومــن العلــاء الذيــن أســهموا في 

بنــاء المســاجد مســجد صغــر للحســام الزاهــر الخــولاني بنــاه ســنة 774هـــ/1373م«))11)(، ويذكــر الجنــدي 

ــا))11)(، ويذكــر  ــة العلي ــة آب ــى الجامــع في قري ــن الحســن القريظــي ابتن ــن مــوسى ب ــه محمــد ب أن الفقي

صاحــب طبقــات الخــواص، أن أبــو عبداللــه محمــد بــن عيــى بــن أحمــد الزيلعــي )ت787هـــ/1385م( 

قــام ببنــا مســجد لقريتــه ووســع فيــه رغــم فقــره))12)(، ومــا ذكرنــاه ســابقاً هــي نمــاذج فقــط مــن أدوار 

ــا،  ــت قائمــة وزاد فيه ــع مســاجد كان ــن وسّ ــاء م ــن العل ــك العــر، وم ــاء المســاجد في ذل ــاء في بن العل

ومنهــم الفقيــه الصالــح جــال الديــن محمــد بــن حســن البريهــي )803هـــ/1400م( »ولي بنايــة الجامــع 

ــه أحســن صــاح«))12)(،  ــا تشــعب من ــح م ــدة وأصل ــرة فعمــره عــارة جي ــة إب ســنين كث ــارك بمدين المب

وكذلــك قاســم بــن أحمــد اليحــوي )ت818هـــ/1415م(، الــذي أشرف عــى بنيــان الزيــادة في مســجد وقــر 

ــاح الشرقــي  ــاء الجن ــام ببن ــذي ق ــن عــي »ال ــن طاهــر ب ــه عــي ب ــه))12)(، والفقي ــا تخــرب من وعــارة م
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والمؤخــرة لمســجد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في مدينــة عــدن وأوقــف عليــه مواضــع في بلــده«))12)(.

ــوض  ــه النه ــد أوج ــل أح ــولية كان يمث ــة الرس ــر الدول ــجد في ع ــول: أن المس ــا الق ــه يمكنن وعلي

الحضــاري ســواءً في بنيانــه الــذي تفنــن المعــار الرســولي في إنجــازه وتشــييد مرفقاتــه، أو في التوســع الأفقــي 

في بنــاء تلــك المســاجد عــى امتــداد خارطــة اليمــن الجغرافيــة بحيــث غطــت المــدن والقــرى، فضــاً عــن 

تلــك الأدوار التــي أداهــا المســجد وملحقاتــه كالمكتبــات المســجدية واحتوائهــا عــى نفائــس المؤلفــات في 

ذلــك العهــد، بالإضافــة إلى تلــك الحلقــات العلميــة بوجهيهــا الدائــم والمؤقــت والتــي كانــت المنــر الأوســع 

لنــر المعرفــة في ذلــك العــر بمختلــف صنوفهــا ســواءً للعلــاء اليمنيــن أو للعلــاء الوافديــن، ناهيــك 

ــدور للعلــاء رواد تلــك المســاجد في تعمــر تلــك المســاجد بالتدريــس والتأليــف وصــولاً  ــة ال عــن مركزي

إلى مشــاركتهم المبــاشرة في بنــاء تلــك المســاجد وتوســعة مــا كان قائمــاً جنبــاً إلى جنــب مــع بقيــة فئــات 

المجتمــع الرســولي وفي مقدمتهــم الســاطين أنفســهم. 

الخاتمة:
ــه  ــه مــا نثبت ــاه في ســياقات البحــث، ومن ــج، منهــا مــا أوردن ــة مــن النتائ ــص البحــث إلى جمل خلُ

ــا كالآتي: هن

— بيّ البحث الفرق بين المدرسة وبين المسجد من الناحية المعمارية والوظيفية.	

— بيّ البحث أن المدارس المسجدية هي التي تجمع بين المسجد والمدرسة في مكان واحد.	

— ــلطتهم 	 ــت س ــاجد لتثبي ــاء المس ــى بن ــول ع ــي رس ــاطين بن ــرص س ــن ح ــث ع ــف البح كش

ــم. ــاء له والدع

— يعُد العصر الرسولي عصر انتشار المساجد في غالب المدن والقرى.	

— ــم 	 ــاجد أولاده ــاء للمس ــاركهم البن ــد ش ــاطين فق ــى الس ــراً ع ــاجد حك ــاء المس ــن بن لم يك

ووزرائهــم وأمراؤهــم ونســاؤهم ومواليهــم وسراة اليمــن وأعيانهــا.

— بين البحث أن بناء المساجد كان بدافع الحافز الديني كأولوية لمؤسسيها.	

— شــكل الحافــز الســياسي للمنشــآت الدينيــة هــاً رئيســياً، فقــد كان المســجد عنــوان الدولــة 	

والحاكــم رغبــة في تثبيــت ملكهــم وتقربــاً للرعيــة.

— ــاطين 	 ــي للس ــافي والعلم ــتوى الثق ــي المس ــاجد رق ــك المس ــأة تل ــة لنش ــز الهام ــن الحواف م

وأبنائهــم ونســائهم.

— مــن دوافــع التوســع في خارطــة بنــاء المســاجد خلــق حالــة مــن التــوازن المذهبــي مــع الزيدية 	

في اليمــن الأعــى لبــث روح التســامح والتعايــش المذهبي.

— بيّ البحث مدى تأثير معمار المساجد على المعمار اليمني بشكل عام.	

— ــد لمســاته 	 ــي إلى تجوي ــدس المعــاري اليمن ــاب في دفــع المهن ســاهم التعــدد الوظيفــي للقب

ــة والهندســية. ــة الزخــارف البنائي ــة بإضاف الإبداعي

— ــنّ البحــث أن تعــدد أشــكال مــآذن ذلــك العــر وفخامــة معمارهــا انبثــق مــن المســجد 	 ب

ــه. وموقعــه الجغــرافي واهتــام الحاكــم ب
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— حــرص ســاطين الدولــة الرســولية عــى فخامــة وجــودة أبــواب المســاجد ومداخلهــا كتعبــر 	

عــن ازدهــار عصرهــم.

— ــرافي 	 ــع الجغ ــب الموق ــرت بحس ــي انت ــر الت ــك الع ــاجد في ذل ــهر المس ــث أش ــع البح تتب

ــكانية. ــة الس والكثاف

— شــكلت المســاجد المشــهورة في ذلــك العــر في بنيتهــا المعماريــة وأدوارهــا الحضاريــة أحــد 	

معــالم النهــوض الحضــاري للدولــة الرســولية.

— حــرص ســاطين الدولــة الرســولية ومؤسســيها عــى ديمومــة الــدور العلمــي والمعــرفي لتلــك 	

ــب  ــر روات ــك المســاجد وتوف ــاف دائمــة ومتجــددة لتســيير أنشــطة تل ــر أوق المســاجد بتوف

ــا. القائمــن عليه

— تعددت مرافق تلك المساجد بحسب دور المسجد وحجمه والوافدين إليه.	

— شــكلت المكتبــات الملحقــة بالمســجد أحــد الصــور البــارزة للــدور العلمــي للمســاجد والمدارس 	

المسجدية.

— ــاءت 	 ــي ج ــاصرة والت ــات المع ــب والمؤلف ــس الكت ــجدية نفائ ــات المس ــك المكتب ــرت لتل تواف

ــم. ــاء وغيره ــوزراء والعل ــاطين وال ــات الس ــل تبرع بفع

— ــم مــن كل المــدن والقــرى ولا يحجبهــم عنهــا 	 ــات مقصــداً لطــاب العل ــك المكتب شــكلت تل

حاجــب.

— بين البحث الدور العلمي البارز للحلقات العلمية للعلماء في تلك المساجد.	

— انقسمت الحلقات العلمية للعلماء في تلك المساجد إلى مؤقتة ودائمة.	

— ساهمت تلك الحلقات في تعزيز ثقافة التسامح المذهبي والتعايش في اليمن.	

— ــن 	 ــن م ــية بالوافدي ــة أساس ــت بدرج ــة( ارتبط ــة )الطارئ ــات المؤقت ــث أن الحلق ــنّ البح ب

ــاء. العل

— بــن البحــث تعــدد أدوار العلــاء في المســاجد ومنهــا مســاهمتهم المبــاشرة في بنــاء المســاجد 	

ورعايتهــا.

— بينــت الدراســة مــدى ارتبــاط العلــاء بحلقــات المســاجد ومنهــم مــن أفنــى عمــره في تلــك 	

الحلقــات.
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الملاحـق:

مسقط أفقي للمدرسة الأشرفية – تعز الطابق الأول والثاني
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ينظر: سيف النصر: المدارس اليمنية، ص921، 431
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ينظر: سيف النصر: المدارس اليمنية، ص129، 134
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ينظر: سيف النصر: المدارس اليمنية، ص142
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الهوامش:
	)(1 الســباعي، مــي بــن نســيب، مكتبــات المســاجد دراســة تاريخيــة، ترجمــة هاشــم فرحــات ومحمــد 

ونــدور، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض 2006م، ص27.

	)(2 سورة التوبة، الآية 18.

	)(3 سورة البقرة، الآية 14.

	)(4 المــدارس الإســامية في اليمــن، دار الفكــر، دمشــق 1980، ص7 )هامــش المقدمــة(، وينظــر: الســنيدي، 

عبدالعزيــز بــن راشــد: المــدارس اليمنيــة في عهــد الدولــة الرســولية، د.ك، 2003م، ص ص43-44.

	)(5 قائــد حميــد عثــان، الرســوليون موطنهــم... نســبهم وبواكــر دولتهــم، بحــث منشــور في كتــاب نــدوة 

ــر، عــدن  ــة والن ــة عــدن للطباع ــة الرســولية، دار جامع ــة في عــر الدول ــة والفكري ــاة العلمي الحي

2003م، ص15.

	)(6 ــدوة  ــاب الن ــور في كت ــث منش ــولية، بح ــة الرس ــياسي للدول ــخ الس ــكري، في التاري ــعيد ش ــد س محم

ــدن 2003،  ــر، ع ــة والن ــدن للطباع ــة ع ــولية، دار جامع ــة الرس ــر الدول ــة في ع ــة والفكري العلمي

ص32. وينظــر: الأشرف، إســاعيل بــن العبــاس )ت803هـــ/1400م(، فاكهــة الزمــن ومفاكهــة الآداب 

والفنــن في أخبــار مــن ملــك اليمــن عــى إثــر التبابعــة ملــوك العــر والزمــن )البــاب الرابــع(، تحقيق: 

ــة الآداب، جامعــة اليرمــوك، عــان 1997م، ص ص43-44. عــي حســن عمــر، رســالة ماجســتير، كلي

	)(7 ينظــر: الجنــدي، أبــو عبداللــه بهــاء الديــن محمد بن يوســف )ت732هـــ/1231م(، الســلوك في طبقات 

العلــاء والملــوك، تحقيــق محمــد بــن عــي الأكــوع، دار التنويــر للطباعــة والنــر، بــروت 1989، ج2، 

ص547، 552-551.، ابــن الديبــع، عبدالرحمــن بــن عــي الشــيباني )ت944هـــ/1537م(، قــرة العيــون 

ــار اليمــن الميمــون، ط2، تــح محمــد بــن عــي الأكــوع، مركــز الدراســات والبحــوث، صنعــاء  في أخب

1989م، ص312، 348.

	)(8 ــن  ــابع والثام ــن الس ــال القرن ــول خ ــي رس ــد بن ــن في عه ــم في اليم ــدر، التعلي ــد حي ــاروق أحم ف

الهجريــن، إصــدارات جامعــة صنعــاء، صنعــاء 2004م، ص114.

	)(9 ينظــر: الخزرجــي، موفــق الديــن أبو الحســن عــي بــن الحســن )ت812هـــ/1409م(، العقــود اللؤلؤية 

ــوث،  ــات والبح ــز الدراس ــوع، مرك ــي الأك ــن ع ــد ب ــق محم ــولية، ط2، تحقي ــة الرس ــخ الدول في تاري

صنعــاء 1983م، ص82؛ ابــن الديبــع، قــرة العيــون، ص312، فــاروق حيــدر، التعليــم في اليمــن، ص114.

 نفس المرجع، ونفس الصفحة.1)(0	

الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1.1/233)(1	

ينظر: ابن الديبع، قرة العيون، ص335؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1.1/233)(2	

ينظر: ابن الديبع، قرة العيون، ص348؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1.1/285)(3	

فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص1.119)(4	

 المدارس الإسلامية، ص7 )مقدمة المؤلف(.1)(5	
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

 العقــود اللؤلؤيــة 2/1001؛ وينظــر نفــس المصــدر 1/357؛ رابضــه، أحمــد صالــح، عــن تاريــخ المدرســة 1)(6	

الياقوتيــة في عــدن، بحــث منشــور في كتــاب نــدوة الحيــاة العلميــة والفكريــة في عــر الدولــة الرســولية، 

دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــر، عــدن 2003م، ص233؛ فــاروق حيــدر، التعليــم في اليمــن، ص118.

ينظر: السنيدي، عبدالعزيز بن راشد، المدارس اليمنية، ص1.48)(7	

عــي ســيف حســن، المســجد وأثــره عــى العــارة والفنــون الإســامية، الإكليــل، ع26، وزارة الثقافــة 1)(8	

ــة، صيــف 2002م، ص63. اليمني

ــجد 1)(9	 ــن )ت812هـــ/1409م(، العس ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــق الدي ــي، موف ــر: الخزرج ينظ

ــوك، مخطوطــة مصــورة، نــر وزارة الإعــام والثقافــة، صنعــاء  المســبوك فيمــن ولي اليمــن مــن المل

1981م، ص404، 461؛ ابــن الديبــع، قــرة العيــون، ص335.

فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص2.114)(0	

علي سيف حسن، المسجد وأثره على العمارة، ص2.63)(1	

أي المساجد.2)(2	

التعليم في اليمن، ص2.114)(3	

ينظــر: الخزرجــي، العقــود 1/2330؛ الســباعي، مكتبــات المســاجد، ص47؛ فــاروق حيــدر، التعليــم في 2)(4	

اليمــن، ص ص114-115.

بــركات، عــي عبدالكريــم محمــد، الصــات الحضاريــة والفكريــة بــن اليمــن والبــاد الإســامية )-2626)(5	

858هـــ/ 1454-1229م( مــر والحجــاز أنموذجــاً، دار مرايــا للنــر والتوزيــع، دبي 2023م، ص107.  

ينظر: فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص ص2.59-60)(6	

السنيدي، المدارس اليمنية، ص2.48)(7	

ينظر: الخزرجي، العقود 233-1/232، 2/260؛ فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص2.114)(8	

عبدالكريــم قاســم، الفكــر التنويــري الحديــث في اليمــن، جــذوره وتأثيراتــه عربيــاً وإســامياً، بحــث 2)(9	

مقــدم لنــدوة الايسســكو، صنعــاء 2004م، ص5.

 نفس المرجع ونفس الصفحة.3)(0	

ــم 3)(1	 ــامية، ص7؛ عبدالكري ــدارس الإس ــوع، الم ــاعيل الأك ــلوك 113-2/112؛ اس ــدي، الس ــر: الجن ينظ

ــري، ص5. ــر التنوي ــم، الفك قاس

ينظر: الجندي، السلوك 2/576؛ فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص3.118)(2	

ينظــر: الأغــري، بــدر ســعيد، عوامــل ازدهــار التعليــم في عــر الدولــة الرســولية، بحــث مقــدم لنــدوة 3)(3	

ــة  ــة عــدن للطباع ــة عــدن، دار جامع ــة الرســولية، جامع ــة في عــر الدول ــة والفكري ــاة العلمي الحي

والنــر، عــدن 2003م، ص ص215-216.

محمــد ســيف النــر، المــدارس اليمنيــة تخطيطاتهــا وعناصرهــا المعماريــة، الإكليــل، ع1، وزارة الإعــام 3)(4	

والثقافــة، صنعــاء 1985م، ص103.

فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص3.114)(5	
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سيف النصر، المدارس اليمنية، ص3.117)(6	

نفس المرجع، ص ص3.103-104)(7	

ينظــر: إســاعيل الأكــوع، المــدارس الإســامية، ص219، 220؛ ســيف النــر، المــدارس اليمنيــة، ص104؛ 3)(8	

الســنيدي، المــدارس اليمنيــة، ص373.

ينظر: علي سيف حسن، المسجد وأثره على العمارة، ص3.67)(9	

ينظر: سيف النصر، المدارس اليمنية، ص4.104)(0	

علي سيف حسن، المسجد وأثره على العمارة، ص4.68)(1	

العقــود اللؤلؤيــة 2/136، وينظــر: ابــن الديبــع، قــرة العيــون، ص376؛ نهــى صــادق، المــؤرخ الخزرجــي 4)(2	

ــد  ــخ اليمــن الإســامي، المعه ــاب دراســات في تاري ــر، بحــث منشــور في كت ــة العمائ ــه في زخرف وعمل

الأمريــي للدراســات اليمنيــة، صنعــاء 2002م، ص209.

ينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 4.2/260)(3	

للمزيــد عــن الفنــاء والعقــود، ينظــر: عــي ســيف حســن، المســجد وأثــره عــى العــارة، ص66؛ ســيف 4)(4	

النــر، المــدارس اليمنيــة، ص104.

علي سيف حسن، المسجد وأثره على العمارة، ص4.67)(5	

عــن وظيفــة المحــراب في الإســام، ينظــر: أحمــد فكــري، المدخــل إلى مســاجد القاهــرة ومدارســها، دار 4)(6	

المعــارف، القاهــرة 1961م، ص54.

العقود اللؤلؤية 2/260، وينظر: نهى صادق، المؤرخ الخزرجي، ص4.209)(7	

ينظر: إسماعيل الأكوع، المدارس الإسلامية، ص28؛ سيف النصر، المدارس اليمنية، ص4.111)(8	

للاســتزادة عــن ذلــك ينظــر: الأفضــل، العبــاس بــن عــي الرســولي )778هـــ/137م(، العطايــا الســنية 4)(9	

والمواهــب الهنيــة في المناقــب اليمنيــة، تــح: عبدالواحــد الخامــري، وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء 

ــة، ص110. ــة 2/260؛ ســيف النــر، المــدارس اليمني 2004م، ص692؛ الخزرجــي، العقــود اللؤلؤي

ينظــر: الأشرف، يوســف بــن عمــر الرســولي )ت694هـــ/1294م(، المخــرع في فنــون مــن الصنــع، تــح: 5)(0	

محمــد عيــى صالحيــة، مؤسســة الــراع العــربي، الكويــت 1989م، ص18.

ــة 5)(1	 ــاة العلميــة في اليمــن في عــر الدول ــر المســاجد في الحي المطــري، محمــد بــن نــوح بــن ثامــر، أث

ــاض، 2008م، ص73. ــن ســعود، الري ــام محمــد ب الرســولية، رســالة ماجســتير، جامعــة الإم

التعليم في اليمن في عهد بني رسول، ص5.114)(2	

ــار 5)(3	 ــة المســتفيد في أخب ــد عــى بغي ــع، قــرة العيــون، ص382.، نفســه، الفضــل المزي ــن الديب ينظــر: اب

ــروت 1983م، ص104. ــودة، ب ــق: يوســف شــلحد، دار الع ــد، تحقي ــة زبي مدين

حــاد، أســامة أحمــد، مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي )عــر دولتــي بنــي 5)(4	

أيــوب وبنــي رســول(، مركــز الإســكندرية للكتــاب، الإســكندرية 2004م، ص831.

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية في اليمن، ص5.73)(5	

ينظر: الفضل المزيد، ص91.، أسامة حماد، مظاهر الحضارة، ص5.831)(6	
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العقود اللؤلؤية 5.1/232)(7	

ينظر: أسامة حماد، مظاهر الحضارة الإسلامية في اليمن، ص5.831)(8	

ينظر: نفس المرجع، ص 5.825)(9	

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية في اليمن، ص6.75)(0	

ينظــر: بامخرمــة، أبــو محمــد الطيــب بــن عبداللــه بــن أحمــد )ت947هـــ/1450م(، تاريــخ ثغــر عدن، 6)(1	

ط2، تحقيــق: اوســكار لوفجريــن، منشــورات المدينــة، بــروت 1986م، ص218.

الخزرجي، العقود اللؤلؤية 6.2/238)(2	

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية في اليمن، ص6.77)(3	

أسامة حماد، مظاهر الحضارة في اليمن، ص6.823)(4	

ينظــر: شــيحة، مصطفــى،  المدخــل إلى العــارة والفنــون الإســامية في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، 6)(5	

وكالــة اســكرين للدعايــة والتجهيــز الفنــي، ط1، 1987م، ص38.

العقود اللؤلؤية 6.2/187)(6	

ينظر: ابن الديبع، قرة العيون، ص6.398)(7	

أســامة حــاد، مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن، ص829.، وينظــر: الخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة 6)(8	

1/179.، مصطفــى شــيحة، مدخــل إلى العــارة والفنــون، ص58.

ــامية في 6)(9	 ــارة الإس ــر الحض ــاد، مظاه ــامة ح ــع، ص60.، أس ــس المرج ــر: نف ــح ينظ ــك الترجي ــن ذل ع

اليمــن، ص830-831.

ــة، 7)(0	 ــاة العلمي ــر المســاجد في الحي ــة 2/59، 107-106.، المطــري، أث ــود اللؤلؤي ينظــر: الخزرجــي، العق

ص79.

ينظــر: عــي بــن عــي حســن أحمــد، الحيــاة العلميــة في مدينــة تعــز وأعمالهــا في عــر بنــي رســول، 7)(1	

رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى، مكــة 1994م، ص233.

ينظر: المطيري، أثر المساجد على الحياة العلمية، ص7.80)(2	

عــن تلــك المســاجد ينظــر: أســامة حــاد، مظاهــر الحضــارة  الإســامية، ص ص839-812.، المطــري، 7)(3	

أثــر المســاجد عــى الحيــاة العلميــة، ص74.

فاروق حيدر، التعليم في اليمن في عهد دولة بني رسول، ص7.112)(4	

ــة في القــرن الســابع 7)(5	  القحطــاني، ســعيد منصــور مرعــي، اســهامات الوقــف في دعــم الحركــة العلمي

ــة 2004م، ص164. ــرى، مك ــة أم الق ــالة ماجســتير، جامع الهجــري، رس

ــخ، 7)(6	 ــة في التاري ــها العلمي ــاجدها ومدارس ــد ومس ــه، زبي ــن عبدالل ــن ب ــي، عبدالرحم ــر: الحضرم ينظ

المركــز الفرنــي للدراســات العربيــة بدمشــق، د.ط، 2000م، ص52.

 المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص7.204)(7	

 فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص7.129)(8	

ينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1/232.، ابن الديبع، الفضل المزيد، ص7.91)(9	
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المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص8.203)(0	

ــات 8)(1	 ــادي للدراس ــز عب ــا، مرك ــا- خصائصه ــأتها – تطوره ــن نش ــاجد اليم ــد، مس ــا، محم ــر: زكري ينظ

والنــر، صنعــاء 1998م، ص44.

ينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1/163، 2/290.، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص ص8.218-219)(2	

ينظــر: الجنــدي، الســلوك 2/571.، بامخرمــة، تاريــخ ثغــر عــدن، ص218.، الخزرجــي، موفــق الديــن 8)(3	

أبــو الحســن عــي بــن الحســن )ت812هـــ/1409م(، العقــد الفاخــر الحســن في طبقــات أكابــر أهــل 

ــة  ــة الآداب، جامع ــتير، كلي ــالة ماجس ــول، رس ــعد الأش ــد س ــل أحم ــق جمي ــة وتحقي ــن، دراس اليم

ــاء2006م، ص ص98-99. ــاء، صنع صنع

ينظر: الجندي، السلوك 8.2/165)(4	

ــة، ص205.، وينظــر: الســخاوي، محمــد بــن عبدالرحمــن 8)(5	 ــاة العلمي ــر المســاجد في الحي  المطــري، أث

ــد 6،  ــروت 1992م، مجل ــل، ب ــع، دار الجي ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام )ت902هـــ/1497م(، الض

.11/28

ينظر: الجندي، السلوك 8.2/366-367)(6	

ينظر: نفس المصدر 8.2/571)(7	

ينظر: المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص8.205)(8	

عنها ينظر: الجندي، السلوك 1/275.، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن 8.54-58)(9	

فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص9.129)(0	

الحبشي، حياة الأدب في عصر بني رسول، ص9.70)(1	

ينظر: فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص9.129)(2	

ينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 2/131.، فاروق حيدر، التعليم في عصر بني رسول،ص ص9.134-135)(3	

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص9.144)(4	

طبقــات صلحــاء اليمــن المعــروف بتاريــخ البريهــي، تحقيــق عبداللــه محمــد الحبــي، مكتبة الإرشــاد، 9)(5	

صنعاء 1994م، ص54.

 ينظــر: اســاعيل الأكــوع، المــدارس الإســامية، ص97.، فــاروق حيــدر، التعليــم في عهــد بنــي رســول، 9)(6	

ص135.

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص9.147)(7	

ينظر: الجندي، السلوك 2/169، 175، 181.، الخزرجي، العقود اللؤلؤية 9.1/135)(8	

 الحبشي، حياة الأدب، ص9.83)(9	

	00)(1  العقود اللؤلؤية 1/71.

	01)(1 فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص115.

	02)(1 المطيري، أثر المساجد على الحياة العلمية، ص151.

	03)(1  فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص135.
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	04)(1 العقود اللؤلؤية 1/131.

	05)(1 المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص153.

	06)(1 ــلوك 1/550.،  ــدي، الس ــر: الجن ــول، ص111.، وينظ ــي رس ــد بن ــم في عه ــدر، التعلي ــاروق حي ف

ــامية، ص76. ــدارس الإس ــوع، الم الأك

	07)(1 فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص111.

	08)(1 المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص136.

	09)(1 ينظر: الجندي، السلوك 2/408.، علي بن علي، الحياة العلمية في تعز، ص299.

	10)(1 ينظــر: المطــري، أثــر المســاجد في الحيــاة العلميــة، ص ص137-136.، فــاروق حيــدر، التعليــم في 

عهــد بنــي رســول، ص117.

	11)(1 ينظر: الجندي، السلوك 2/327.

	12)(1 عــن تلــك المعلامــات ينظــر: اســاعيل الأكــوع، المــدارس الإســامية، ص94.، المطــري، أثــر 

المســاجد في الحيــاة العلميــة، ص139.

	13)(1 ــر  ــة في ع ــية والاجتماعي ــاة السياس ــاء في الحي ــد، دور العل ــه محم ــد عبدالل ــي، محم المعلم

الدولــة الرســولية )858-626هـــ/1454-1228م(، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة صنعــاء، صنعــاء 2009م، 

ص164.

	14)(1 ينظر: الحداد، حيس اليمنية آثارها وتاريخها، ص184.

	15)(1 ينظر: السلوك 1/414-415.

	16)(1 طبقات صلحاء اليمن، ص130.

	17)(1 ينظر: الجندي، السلوك 115-2/42، 137.، المعلمي، دور العلماء في الحياة السياسية، ص183.

	18)(1 نفس المرجع، ونفس الصفحة.

	19)(1 ينظر: السلوك 2/440.

	20)(1 ينظر: الشرجي، ص ص191-192.

	21)(1 البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص88.

	22)(1 ينظــر: إســاعيل الأكــوع، المــدارس الإســامية، ص159.، المعلمــي، دور العلــاء في الحيــاة 

ص184. السياســية، 

	23)(1  نفس المرجع، ص185.
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المصادر والمراجع:
أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المصادر:

الأشرف، إسماعيل بن العباس )ت583هـ/1400م(:

	)(1 فاكهــة الزمــن ومفاكهــة الآداب والفنــن في أخبــار مــن ملــك اليمــن عــى إثــر التبابعــة ملــوك العــر 

والزمــن )البــاب الرابــع(، تحقيــق: عــي حســن عمــر، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، جامعــة اليرمــوك، 

عــان 1997م.

	)(2 الأشرف، يوسف بن عُمر )ت694هـ/1294م(:

	)(3 المخترع في فنون من الصنع، تح: محمد عيسى صالحية، مؤسسة الشراع العربي، الكويت 1989م.

	)(4 الأفضل، العباس بن علي بن داوود )ت778هـ/1377م(:

	)(5 ــة  ــري، وزارة الثقاف ــح: عبدالواحــد الخام ــة، ت ــب اليمني ــة في المناق ــا الســنية والمواهــب الهني العطاي

ــياحة، صنعاء 2004م والس

	)(6 بامخرمة، أبو محمد الطيب بن عبدالله بن أحمد )ت947هـ/1450م(:

	)(7 تاريخ ثغر عدن، ط2، تحقيق اوسكار لوفجرين، منشورات المدينة، بيروت 1986م.

	)(8 البريهي، عبدالوهاب بن عبدالرحمن )ت904هـ/1498م(:

	)(9 طبقــات صلحــاء اليمــن المعــروف بتاريــخ البريهــي، تحقيــق عبداللــه محمــد الحبــي، مركــز 

ــاء 1994م. ــوث، صنع ــات والبح الدراس

الجندي، أبو عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف )ت732هـ/1231م(:1)(0	

ــة، 1)(1	 ــام والثقاف ــوع، وزارة الإع ــي الأك ــن ع ــد ب ــق محم ــوك، تحقي ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق الس

صنعــاء 1983م، الجــزء الأول.

ــة 1)(2	 ــر للطباع ــوع، دار التنوي ــي الأك ــن ع ــد ب ــق محم ــوك، تحقي ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق الس

والنــر، بــروت 1989م، الجــزء الثــاني.

الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن علي بن الحسن )ت812هـ/1409م(:1)(3	

العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، ط2، تحقيــق محمــد بــن عــي الأكــوع، مركــز 1)(4	

ــاء 1983م. ــوث، صنع ــات والبح الدراس

الإعــام 1)(5	 وزارة  نــر  الملــوك، مخطوطــة مصــورة،  مــن  اليمــن  فيمــن ولي  المســبوك  العســجد 

والثقافــة، صنعــاء 1981م.

ــعد 1)(6	 ــد مس ــل أحم ــق جمي ــة وتحقي ــن، دراس ــل اليم ــر أه ــات أكاب ــن في طبق ــر الحس ــد الفاخ العق

الأشــول، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، جامعــة صنعــاء، صنعــاء 2006م.

ابن الديبع، عبدالرحمن بن علي الشيباني )ت944هـ/1537م(:1)(7	

قــرة العيــون في أخبــار اليمــن الميمــون، ط2، تــح محمــد بــن عــي الأكــوع، مركــز الدراســات 1)(8	

ــاء 1989م. ــوث، صنع والبح
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مقاربة أولية لمعضلة زارح الكوشي 

فرح  محمد  خالد   سفير السودان بفرنسا - وزارة الخارجية السودانية  د. 

مستخلص:
ــة لشــخصية ســودانية قديمــة ) كوشــية ( غامضــة  ــة اولي ــال إلى اجــراح مقارب يســعى هــذا المق

جــدا، هــي شــخصية  “ زارح الكــوشي “، الــذي ورد ذكــره في ســفر أخبــار الايــام الثــاني في العهــد القديــم 

مــن الكتــاب المقــدس. يحــاول الباحــث مــن خــال هــذا المقــال، التعــرف عــى هويــة زارح الكــوشي، كــا 

ــة  ــات والقرائــن المتاحــة، فضــاً عــن محاول ــة مــن المعطي ــة وجــوده، عــر جمل يحــاول مناقشــة  تاريخيّ

ــي مــن  ــك الســفر المعن ــي يسردهــا ذل وضعــه في الســياق التاريخــي المناســب، مــن خــال الاحــداث الت

الكتــاب المقــدس مرتبطــة بهــذه الشــخصية بالتحديــد، بالإضافــة إلى بعــض البينــات الظرفيــة التــي توفرهــا 

ســجلات التاريــخ الوضعــي العــام، المتعلــق ببــاد كــوش، او مــر، او مملكــة العبرانيــن بــارض كنعــان، في 

حــوالي القــرن التاســع قبــل الميلاد.ينطلــق المقــال مــن فرضيــة او قناعــة لــدى الباحــث مفادهــا هــو أن 

أســفار الكتــاب المقــدس، ينبغــي ان تعتمــد بجديــة كاحــد مصــادر تاريــخ الســودان القديــم، ذلــك بانهــا 

قــد اشــتملت بالفعــل عــى بعــض المعلومــات التاريخيــة النــادرة ذات الصلــة ببــاد. “ كــوش “، مثــل اشــارة 

ســفر اخبــار الملــوك الثــاني عــى ســبيل المثــال إلى “ ترهاقــا ملــك كــوش “ الــذي قــاد جيشــا حــارب بــه 

الآشــوريين دفاعــا عــن العبرانيــن منــذ ان كان امــرا في اواخــر القــرن الثامــن قبــل الميــاد،  واســتمر نشــاطه 

العســكري هنــاك بعــد ان صــار ملــكا عــى وادي النيــل كلــه، إلى ان تــم دحــر قواتــه بواســطة الآشــوريين 

ــال  ــه بش ــه نبت ــداً  إلى عاصمت ــل عائ ــحاب ،فقف ــرهّ إلى الانس ــا اضط ــها، م ــر نفس ــن م ــحابه م وانس

الســودان،  وهــي المعلومــة التــي عضدتهــا مصــادر التاريــخ الوضعــي في آشــور ومــر الفرعونيــة،  في عهــد 

الاسرة الخامســة والعشريــن التــي تعــرف باســم الاسرة الكوشــية.  وتأسيســا عــى ذلــك، يحاجــج المقــال في 

ذات الســياق، ان “ زارح الكــوشي “، ربمــا كان امــرا او ملــكاً كوشــياً ســابقاً في الظهــور والحكــم والنشــاط 

العســكري في بــاد الشــام، مــن قبــل الملــك تهارقــا بنحــو قرنــن مــن الزمــان. يتبــع المقــال المنهــج التاريخــيّ 

ــه، كــا  ــرة حــول زارح الكــوشي وزمان ــي للمعلومــات والإشــارات المتوف الاســتقرائي والاســتنباطي والتحلي

يعتمــد عــى قرائــن الاحــوال والحــس الســليم والبينــات الظرفيــة. 

الكلــات مفتاحيــة: زارح الكــوشي، العهــد القديــم، ســفر اخبــار الأيــام الثــاني، الفرعــون اوسركــون، 

الاسر الليبيــة الفرعونيــة، الاسرة الكوشــية في مــر، الــراث الكــوشي في ســجلات البــاط الحبــي.
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مقاربة أولية لمعضلة زارح الكوشي 

A preliminary approach to the problematic of Zarih the Kushite
Dr.Khalid Mohamed Farah
Abstract:

This article seeks to propose an initial approach to a very mysteri-
ous ancient Sudanese (Kushite) character, the character of “Zareh the 
Kushite “, mentioned in the Book of Chronicles 2, in the Old Testament 
of the Bible. Through this article, the researcher tries to scrutinise the 
identity of Zareh the Kushite , and also tries to discuss the historicity of 
his existence, through a number of relevant available data and evidence, 
as well as trying to put this character in its appropriate historical con-
text, through the events narrated in that book of the Old Testament of 
the Holy  Bible related to this particular character, in addition to some 
circumstantial evidence provided by the records of the general secular 
history, related to the countries of Kush, Egypt, or the Kingdom of the 
Hebrews in  the country of Kanaan, around the ninth century BC. The 
article departs from the researcher’s hypothesis or conviction that the 
books of the Bible should be adopted in earnest, as one of the sources 
of the ancient history of Sudan, as they have already included some 
quite  unique and remarkable historical information related to the coun-
try of “Kush”, such as the reference in the book of Kings 2, for exam-
ple, to “Tirhaqa the King of Kush”, who led an army with which he 
faught in defence of the Hebrews against the Assyrians, since he was a 
prince in the late eighth century BC, and his military activity continued 
there after he became king over the entire Nile Valley, until his forces 
were finally defeated by the Assyrians, and was therefore, forced to 
withdraw from Egypt itself, so as to retreat  back to Napata his capital 
in Northern Sudan. This information is indeed confirmed and corrobo-
rated by the contemporary sources of the secular history of Assyria and 
Pharaonic Egypt, during the era of the twenty-fifth dynasty, known as 
the Kushite dynasty. Based on this, the article argues within the same 
context that,  “Zareh the Kushite” might have been a former Kushite 
prince or probably a king, who might have appeared and conducted 
some military activities in the Levant, some two centuries before the 
advent of the adventure of king Taharqa in the same region.  The article 
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د. خالد محمد فرح

follows the historical, inductive and analytical approach of the informa-
tion and references available about Zareh the Kushite and his time, and 
also relies on the evidence of general indications, common sense and 
circumstantial evidence.
Keywords: Zareh the Kushite, the Old Testament, 2 Chronicles, Phar-
aoh Osorkon, the Libyan dynasties, the Kushite dynasty, the Abyssinian 
chronicles.

مقدمة:
ــخ  ــاب المقــدس، مــن المصــادر المعتمــدة لتاري ــم مــن الكت ينبغــي أن تكــون أســفار العهــد القدي

الســودان القديــم ، أو مــا تطلــق عليــه تلــك الأســفار نفســها في نصوصهــا الأصليــة باللغــة العبرانيــة، اســم: 

» كــوش » ، وهــو الاســم الــذي ترجمــه الإغريــق لاحقــا بكلمــة » إثيوبيــا ” ، وتبنــاه الكتــاب الكلاســيكيون 

ــة  ــاد النوب ــوب مــن مــر: أي كــوش أو مــروي أو ب ــاد الواقعــة إلى الجن ــة عــى الب ــم للدلال في مؤلفاته

ــة المرتبطــة  ــع التاريخي ــد ثبتــت صحــة الإشــارات إلى بعــض الشــخصيات والوقائ أو الســودان الحــالي. وق

بتاريــخ الســودان القديــم ، وخصوصــاً في طــوره المتعلــق بقيــام وســيادة مملكــة ) نبتــة/ مــروي 900 ق. 

م – 350 ميلاديــة تقريبــا ( ، والتــي ورثــت بدورهــا مملكــة ” كرمــة ” الســابقة لهــا ) 2500 – 1500 ق.م ( 

، ثبتــت صحتهــا بمضاهــاة تلــك الإشــارات الكتابيــة التوراتيــة ، مــع مــا قــد كشــفت عنــه المصــادر الخطيــة 

ــراق  ــاد الشــام والع ــن مــر وب ــا في كل م ــر عليه ــي عُ ــرة ، والت ــك الف ــدة إلى تل ــة العائ ــى الأثري واللق

 وشــال الســودان ، وذلــك بعــد مــي عــدة قــرون مــن تاريــخ تدويــن تلــك الإشــارات في الكتــاب المقــدس..

فمــن بــن تلــك الإشــارات التــي تتظاهــر عــى صحــة تاريخيتهــا مصــادر كلا التاريخــن الدينــي والوضعــي 

ــك الكــوشي » ســوا »  ــاني ) 17/4( للمل ــوك الث ــار المل عــى حــدٍ ســواء ، الإشــارة التــي وردت في ســفر أخب

الــذي يعتقــد العلــاء أنــه هــو نفســه الملــك النبتــي ” شــبكا ” 716 – 701 ق.م الــذي كان ملــكا عــى مــر 

وشــال الســودان معــا ضمــن سلســلة ملــوك الأسرة الخامســة والعشريــن التي عرفــت ب ” الأسرة الكوشــية 

» أو ” الإثيوبيــة » ، وإرســاله لابــن أخيــه الملــك الشــهير فيــا بعــد ” ترهاقــا 690 – 664 ق.م ” إلى فلســطين 

لمحاربــة الآشــوريين الغــزاة في عهــد الملــك سرجــون في حــوالي ســنة 713 ق. م ، فضــاً عــن إشــارة ســفر أخبار 

الملــوك الثــاني ، الإصحــاح التاســع عــر ، وكذلــك إشــارة ســفر أشــعياء الإصحــاح 37 الصريحتــن ل ” ترهاقــا 

ملــك كــوش “، وحملتــه العســكرية في فلســطين متضامنــا مــع ملوكهــا العبرانيــن أيضــا ، ضــد الملك الأشــوري 

” ســنحاريب ” ، والتــي أدت في نهايــة الأمــر إلى هزيمــة ترهاقــا ، واضطــراره إلى التقهقــر و الجــاء عــن مــر 

نفســها ، والانســحاب إلى الســودان ، لــي يمــوت في عاصمتــه ” نبتــة ” ، ويدفــن داخــل هرمــه بجبانــة ” 

نــوري ” الشــهيرة بالقــرب مــن جبــل الــركل بشــال الســودان. وقــد ذهــب نفــر مــن الباحثــن المعاصريــن 

في معــرض تبريرهــم لتلــك الهزيمــة ، إلى حقيقــة اســتخدام الآشــوريين أســلحة مصنوعــة مــن الحديــد في تلــك 

 الحــرب ، في الوقــت الــذي لم يكــن جنــود ترهاقــا يعرفــون حينئــذٍ ســوى أســلحة البرونــز الأضعــف  نســبيا. 

ــأس  ــة خاصــة انتشــاراً لا ب ــا ” بصف ــر العاهــل الســوداني ” ترهاق ــدس بذك ــاب المق ــه الكت ــد ذاع تنوي وق

بــه بــن أوســاط بعــض المتعلمــن والباحثــن الســودانيين، فضــاً عــن بعــض الكتــاب والباحثــن المنضويــن 
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مقاربة أولية لمعضلة زارح الكوشي 

ــن  ــف م ــة،  ، وطوائ ــة الإفريقي ــة الجامع ــري حرك ــة،  ، ومنظ ــوداء ،والزنوج ــة الس ــارات القومي ــت تي تح

ــة التــي  ــل صــارت هــذه الحقيقــة إحــدى ترنيماتهــم المفضل مثقفــي الأمريكيــن الســود ومــن إليهــم ، ب

يحرصــون عــى تدوينهــا في غــر قليــل مــن الزهــو والتباهــي بنبــل ذلــك المحتــد ) الســوداني/ الإفريقــي/ 

ــك في إطــار  ــه ، وذل ــخ حضارات ــم وتاري ــخ ( ، وعراقــة حضــوره في ســياق أحــداث العــالم القدي الزنجــي ال

مــا يســمى بمنظــور المركزيــة الأفريقانيــة لقــراءة تاريــخ إفريقيــا والشــعوب الســوداء عمومــاً ، في مقابــل 

ــة.  ــة الأوروبي منظــور المركزي

ــا نلاحــظ  ــا ك ــوبي ” أو إن شــئت ” الســوداني ” ، فإنه ــا شــخصية ” زارح الكــوشي ” أو ” الإثي أم

لم تجــد حظهــا مــن الاهتــام الــذي هــي قمينــة بــه مــن قبــل الكتــاب والباحثــن  بصفــة عامــة ، وهــي 

شــخصية يكتنفهــا الكثــر مــا يغــري بالتنقيــب والبحــث والتقــي باعتبــار انهــا شــخصية غامضــة ومثــرة 

ــه  ــرة. ولعــل الســبب في انــراف الباحثــن بصفــة عامــة عــن الخــوض في ســر كن لللاهتــام لدرجــة كب

هــذه الشــخصية الغامضــة ، هــو عــدم العثــور- حتــى الآن – داخــل المصــادر التاريخيــة الوضعيــة ســواء 

ــا وعــى وجودهــا التاريخــي خــارج  ــدل عليه ــة عــى إشــارة واضحــة وصريحــة ت ــا او الأثري ــة منه النصي

ســياق الكتــاب المقــدس ، بخــاف شــخصيتي ” شــبكا ” و ” ترهاقــا ” اللتــن ثبــت وجودهــا التاريخــي في 

غــر النصــوص التوراتيــة ، فضــاً عــن ورود اســم ترهاقــا عــى الأقــل في الكتــاب المقــدس كــا أســلفنا.  هــذا 

، ومــن مثالــب عــر التنويــر في أوروبــا الــذي هــو أبــو الحداثــة المعــاصرة بامتيــاز– مــع محاســنه الكثــرة 

ــرت معهــا كافــة المعــارف  ــة اعتُ ــة ذهني ــا عــن حال ــه قــد تمخــض في تقديرن ــع – أن وغــر المنكــورة بالطب

ــة  ــا ( ، ذات حجي ــة ، أو الآداب الأســطورية ) الميثولوجي ــة الكتابي ــواردة في المصــادر الديني ــات ال والمعلوم

تاريخيــة أو علميــة واهيــة وضعيفــة عــى أحســن تقديــر ، أو باطلــة ومــن قبيــل  الخرافــات قــولاً واحــداً ، 

عنــد الغــاة والمتطرفــن. ومــا درى معظــم هــؤلاء عــى ســبيل المثــال أنــه لــو لا أن شــامبليون قــد عــر عــى 

اســم مدينــة ” بي رعمســيس أو برعمســيس ” مدونــا في ” ســفر الخــروج ” في معــرض ذكــر أســاء المــدن 

ــه ســخرةً واســتعبادا ، لمــا تســنى  ــه الســام ببنائهــا ل التــي أمــر فرعــون العبرانيــن مــن قــوم مــوسى علي

لــه مطلقــاً فــك شــفرة اللغــة المصريــة القديمــة في عــام 1822 م ، معتمــداً في ذلــك عــى عبقريــة ذكائــه 

ــذٍ ، إلى جانــب معرفتــه الحســنة باللغــات القبطيــة والعربيــة والإغريقيــة ،  المتوقــد رغــم صغــر ســنه آنئ

ولمــا تمكــن بالتــالي مــن تقديــم خدمتــه الجليلــة التــي قدمهــا للعلــم وللإنســانية قاطبــة. ذلــك بــأنّ كتــاب 

التــوراة وحــده ، هــو الــذي قــد حافــظ عــى اللفــظ المــري القديــم لاســم تلــك المدينــة ، والــذي يتضمــن 

أيضــا اســم أشــهر فراعنــة مــر عــى الإطــاق ألا وهــو ” رمســيس الثــاني ” الــذي يعتقــد عــى نطــاق واســع 

أنــه ربمــا كان ” فرعــون مــوسى ” نفســه ، عــى اختــاف بــن العلــاء والمؤرخــن في ذلــك.)1(  ولعــل مــا 

يمكــن ذكــره في هــذا الســياق أيضــا ، أن الاعتقــاد الــذي قــد كان ســائداً بــن أوســاط الســواد الأعظــم مــن 

أولئــك المؤرخيــن والدارســن المتأثريــن بالتيــار ) التنويــري ( ، هــو أن أشــعار هومــروس الــواردة في ملحمــة 

ــاذة التــي تشــر إلى الملــوك الآخيــن وقصورهــم في موكينــي وغيرهــا ، وكذلــك حروبهــم في طــروادة،  الإلي

ــذا  ــتمر ه ــد اس ــة. ولق ــة واقع ــا حقيق ــى أنه ــا ع ــن تصديقه ــي لا يمك ــة الت ــاطير الخرافي ــن الأس ــي م ه

الاعتقــاد ســادراً في غــروره الواهــم حتــى النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر ، عندمــا تمكــن هاينريــخ 
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د. خالد محمد فرح

ــا مــدن طــروادة وموكينــي وتيرينــث في جــزر بحــر إيجــه ، وكان لهــذه  شــليمان مــن الكشــف عــن بقاي

الاكتشــافات دوي عظيــم في شــتى أرجــاء العــالم.)2(  ورد اســم ” زارح الكــوشي ” في ســفر ” أخبــار الأيــام 

الثــاني ” مــن كتــاب العهــد القديــم ، حيــث جــاء في خــره أنــه قــاد جيشــاً جــراراً غــزا بــه مملكــة ” يهــوذا 

” في فلســطين في عهــد ” آســا 912 – 871 ق.م ” ملــك العبرانيــن ، الــذي هــزم جيــش زارح هزيمــة منكــرة 

في المعركــة التــي دارت بــن جيشــيهما في ” مريشــة ” بــأرض فلســطين.  وقــد جــاء في الإصحــاح الرابــع عــر 

مــن ســفر أخبــار الملــوك الثــاني في هــذا الشــأن مــا نصــه:

” فخــرج إليهــم زارح الكــوشي بجيــش ألــف ألــف وبمركبــات ثــاث مائــة وأتى إلى مريشــة. 

ــا  ــال أيه ــه وق ــرب إله ــا آســا ال ــد مريشــة. ودع ــة عن ــال في واد صفات ــوا للقت ــه واصطف وخــرج آســا للقائ

الــرب ليــس فرقــاً عنــدك أن تســاعد الكثيريــن ومــن ليــس لهــم قــوة. فســاعدنا أيهــا الــرب إلهنــا 

ــا. لا يقــو عليــك إنســان.  ــا عــى هــذا الجيــش. أيهــا الــرب انــت إلهن ــا وباســمك قدمن ــا عليــك اتكلن لأنن

ــذي  ــعب ال ــا والش ــم آس ــيون. وطرده ــرب الكوش ــوذا فه ــام يه ــا وأم ــام آس ــيين أم ــرب الكوش ــرب ال ف

ــام  ــرب وام ــام ال ــروا أم ــم انك ــي، لإنه ــم ح ــن له ــى لم يك ــيين حت ــن الكوش ــقط م ــرار وس ــه إلى ج مع

جيشــه الــخ “. وقــد جــاء في دائــرة معــارف الكتــاب المقــدس The Bible Encyclopedia المنشــورة عــى 

الشــابكة العالميــة للمعلومــات ، أنــه يعتقــد أن يكــون ” زارح ” هــو نفســه الفرعــون ” أوســوركون 

الثــاني ” Osorkon II أحــد فراعنــة الأسرة الثانيــة والعشريــن الفرعونيــة الليبيــة الأصــل كــا هــو 

ــانق ”  ــون ” شيش ــاد الفرع ــد أحف ــه أح ــن. أي أن ــاء والباحث ــد العل ــذه الأسرة عن ــل ه ــول أص ــائع ح ش

وخليفتــه عــى العــرش ، والمعــروف – بهــذه المناســبة – هــو أن الفرعــون شيشــانق هــذا مذكــور 

ــن داؤود عليهــا الســام. ــي ســليمان ب ــه كان معــاصراً للنب ــي أشــارت أيضــا إلى أن ــوراة الت  باســمه في الت

ــامبليون  ــهير ش ــي الش ــالم الفرن ــوي والع ــه L. J. Morié أن اللغ ــي ل. ج. موريي ــب الفرن ــم الكات وزع

ــاظ  ــولات ألف ــة مدل ــة معرف ــاح للبشري ــا ات ــي ، م ــط الهيروغليف ــوز الخ ــك رم ــه ف ــب إلي ــذي ينس ، ال

اللغــة المصريــة القديمــة ، كان هــو أول مــن افــرض أن يكــون ” زارح الكــوشي ” هــو أوســوركون 

ــا. )3( رة لكليه ــدَّ ــخ المق ــارب التواري ــمين ، وتق ــن الاس ــي ب ــابه اللفظ ــتناداً إلى التش ــك اس ــاني ، وذل  الث

ومــن الملاحــظ أن هــذا الافــراض الــذي قــال بــه شــامبليون فيــا يتعلــق بهويــة ” زارح الكــوشي 

” قــد شــاع بــن ســائر المؤرخــن والباحثــن اللاحقــن ،عــى الرغــم مــن وجــود بعــض الاضطــراب 

الثــاني. أوســوركون  أم   ، الأول  أوســوركون  هــو  المعنــي  كان  إذا  عــا  تحديــد  حــول   الملاحــظ 

ــه بعنــوان: ” ذكريــات  ــار الســودانية الأمريــي تيمــوثي كينــدال ، عــن يلمــح في مقــال ل فهاهــو عــالم الآث

الجبــل المقــدس ، أي )جبــل الــركل( .. نباتــا والأسرة الكوشــية ” ، يلمــح إلى احتــال أن ” زارح ” ، ربمــا كان 

ضابطــاً أو مقاتــاً مرتزقــاً في قــوات أوســوركون الأول عــى حــد زعمــه ، وذلــك دون إشــارة صريحــة منــه 

 للروايــة التوراتيــة التــي هــي أصــل خــر زارح في الأســاس. وقــد جــاء نــص البروفيســور كينــدال كــا يــي:

” الملــك شيشــانق الأول ) حــوالي 945 – 924 ق.م ( وخليفتــه أوســوركون الأول ) حــوالي 945 – 924 ق. م ( 

ضــا أيضــاً بعــض المرتزقــة والضبــاط إلى جيشــيهما مــن أجــل شــن حمــات عســكرية داخــل مملكــة يهوذا. 

” أ. هـــ.)4( وقــد طـُـرح موضــوع للنقــاش في موقــع جمعيــة الأدب والــراث التــوراتي عــى الإنترنــت ، خــال 
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مقاربة أولية لمعضلة زارح الكوشي 

ــح أن يكــون زارح الكــوشي هــو الفرعــون أوســوركون الأول.  شــهر يوليــو 2007م ، فحــواه جــدال علمــي يرجِّ

ومــا جــاء في هــذا الموقــع أن أوســوركون الأول هــو ابــن شيشــانق الأول مؤســس الأسرة 22 الفرعونيــة ، 

ــه قــد حكــم خــال  ــاني في سلســلة ملــوك تلــك الأسرة ، وان ــه – أي أوســوركون الأول – هــو الملــك الث وأن

ــال  ــم خ ــد ت ــوذا ق ــة يه ــى مملك ــوم زارح ع ــع أن هج ــف الموق ــن 922 – 887 ق. م. ويضي ــرة م الف

 العــام الخامــس عــر مــن حكــم الملــك العــراني ” آســا ” ، وهــو مــا حــدد لــه بحــوالي ســنة 896 ق. م.

ــث ”  ــل لبح ــكل كام ــردت بش ــي أف ــام ، و الت ــارة للاهت ــاصرة إث ــف المع ــر التصاني ــن أك ــن ب ــر أن م غ

إشــكال زارح الكــوشي ” ، مقــال لعــالم الآثــار الــروسي س. ي. بيرزينــا ، منشــور بمجلــة “أركــاني” الإلكترونيــة 

للآثــار والأنثروبولوجيــا الســودانية لمؤسســها عــالم الآثــار الســوداني الراحــل بروفيســور أســامة عبــد الرحمــن 

النــور ، جــاء تحــت عنــوان: ” حملــة زارح الكــوشي “. ولتــام الفائــدة ، رأينــا أن نقتبــس فيــا يــي نــص 

ــه النســبي ، وذلــك نســبة لمــا اشــتمل  ــة للمقــال المذكــور ، عــى الرغــم مــن طول ملخــص باللغــة العربي

عليــه المقــال مــن إضــاءات مهمــة لإشــكال زارح الكــوشي مــن عــدة زوايــا:

” تشــر معطيــات آثاريــة جديــدة ، بخاصــة اللقــى المكتشــفة في العاصمــة المرويــة نتيجــة أعــال 

التنقيــب المنتظمــة التــي أجريــت قبــل ســنوات إلى أن مــروي ظهــرت إلى مــرح الأحــداث في وقــت مبكــر 

أقــدم مــن القــرن الثامــن قبــل الميــاد. لهــذا الســبب يمكننــا الرجــوع إلى المصــادر التــي تتحــدث عــن تاريــخ 

الــرق الأوســط وشــال شرق إفريقيــا في وقــت مبكــر مــن الألفيــة الأولى الســابقة للميــاد ، بخاصــة إلى 

الإجــراءات التــي ظلــت خــارج مــدى ملاحظــة الدراســات المرويــة لتلــك التواريــخ عــن حملــة زارح الكــوشي 

إلى مملكــة يهــوذا. عــادة مــا جذبــت القصــة الباحثــن وعُــدَّ الغــزو حقيقــة تاريخيــة. تــؤرخ الحملــة بالعــام 

ــاً في محتــوى التاريــخ المــري. لفــرة طويلــة تمــت مطابقــة زارح بأســاركون  879 ق. م ، وقيُِّمــت تقليدي

الأول ، لكنــه يطُــرح حاليــاً أنَّ زارح كان قائــداً مــن قــواد أســاركون.

ــة  ــدة الموثوق ــخة المعتم ــت في النس ن ــاسي ، ضُمِّ ــوق الأس ــدر الموث ــف المص ــي تؤل ــخ ، وه التواري

للكتــاب المقــدس بعــد العديــد مــن المراجعــات والكثــر مــن الحــذف. لا يتضمــن الكتــاب المقــدس معلومــة 

عــن وضعيــة زارح. يعتمــد التحليــل عــى نســخ غــر موثوقــة مــن يهــوذا ، ومــر ، والجزيــرة العربيــة إلى 

جانــب تلــك التــي احتفــظ بهــا فيــا يســمى بملاحظــات لوســيان في الســيتواجينت ، أي التاريــخ اليهــودي 

الــذي وضعــه يوســف فلافيــوس ، وفي أعــال المؤرخــن القروســطيين: أوتيخــوس والطــري.  ادعــى أولئــك 

المؤلفــون أن زارح ) زاراح – زاراي ( كان ملــكاً لكــوش. تتحــدث رواياتهــم عــن ظــروف الحملــة ونتائجهــا 

ــة هــو الاســتغاثة  ــأنَّ الســبب الدافــع للحمل ــون ب ــة يقول ــخ. إضاف ــاً مــع التواري ، تتوافــق معطياتهــم كلي

ــة  ــذي ســلطته الحمل ــق ال ــاء يهــوذا إلى زارح ، لضيقهــم مــن إصلاحــات آســا. الطري ــا نب ــي تقــدم به الت

ــك الأســاء الدقيقــة للأماكــن ، وقــد وجــد واحــد منهــا في النــص القانــوني. لا تتناقــض  موضــح بمــا في ذل

الروايــة في الكتــاب المقــدس مــع المصــادر الأخــرى ، وتشــر إلى أن زارح ســار عــر مناطــق معاديــة حتــى 

وصــل إلى جــرار. وجــد زارح دعــاً مــن الســكان الحــر والقبائــل البدويــة في جنــوب دولــة يهــوذا. يبــدو 

ــة  ــته الخارجي ــد وسياس ــوذه المتزاي ــم بنف ــذي أخافه ــا ال ــد آس ــك الأراضي ض ــاء في تل ــد حلف أن زارح وج

ــل ،  ــوذا وإسرائي ــي يه ــح لدولت ــيين الناج ــزو الكوش ــا غ ــادي ، حفزه ــة في اعتق ــرة الحمل ــة.  فك العدواني
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د. خالد محمد فرح

والــذي كان قــد قــاده شيشــانق الأول في العــام 925 ق. م. يجــب النظــر إلى حملــة زارح في إطــار التوســع 

ــة ) التواريــخ 2 ، 21  الكــوشي في القــرن التاســع ق. م عندمــا تقــدم الكوشــيون إلى حــدود الأراضي العربي

ــه رغــم بعــض  ــع مــن الواضــح أن ــاس مــن موق ــا ” انتهــى الاقتب ــوا ســيطرتهم عليه ــالاً ثبت ، 16 ( ، واحت

الهنــات الملاحظــة عــى الترجمــة ، والتــي لم تؤثــر عــى المعنــى العــام لنــص المقــال المختــر ، مثــل ترجمــة 

ــذه  ــام ” ، إذ أن ه ــار الأي ــفر أخب ــا ب ” س ــو ترجمته ــح ه ــا الصحي ــخ ” ، وإنم Chronicles ب ” التواري

هــي الترجمــة العربيــة الشــائعة والمعتمــدة لاســم هــذا الســفر مــن الكتــاب المقــدس ، فضــا عــن اتســام 

ــح  ــل إلى ترجي ــال يمي ــذا المق ــب ه ــدو أن كات ــه يب ــة ، إلا أن ــط في الصياغ ــدم التراب ــن ع ــيء م ــص ب الن

فرضيــة أن يكــون ” زارح ” إمــا هــو ” أوســاركون الأول ” نفســه ، أو أنــه قائــد مــن قــواد جيشــه ، 

ــكاً لكــوش. ــي تشــر إلى أنَّ ” زراح ” كان مل ــي نســبها إلى بعــض المصــادر الأخــرى الت ــة الت  عــى الفرضي

أمــا إشــارته للطــري بوصفــه أحــد المؤلفــن الذيــن عرضــوا لمســألة زارح الكــوشي هــذه ، فــا نــدري مــن 

أيــن مصــدر اســتقاها مــن مؤلفــات الإمــام الطــري ؟. عــى أننــا وقفنــا في النســخة التــي رجعنــا إليهــا مــن 

كتــاب الطــري الكبــر في التاريــخ: ” تاريــخ الرســل والملــوك ” عــى مــا دعــاه الإمــام محمــد بــن جريــر ب 

” ذكــر خــر آســا بــن أبَّيــا وزرج الهنــدي ” بالجيــم المنقوطــة عوضــاً عــن الحــاء. ومــا مــن شــك في أن زرج 

” الهنــدي ” المذكــور في تلــك النســخة مــن كتــاب الطــري ، هــو نفســه زارح الكــوشي المذكــور في التــوراة 

، واللــه أعلــم كيــف صــار ” هنديــاً ” ههنــا وليــس كوشــيا كــا هــو مثبــت في التــوراة ؟. ومضمــون عــرض 

الطــري لخــر زرج المذكــور ، هــو أنَّ أبيــا والــد آســا المذكــور كان مخالفــاً لشريعــة بنــي إسرائيــل ، بــل كان 

عابــد أصنــام ، فلــا مــات خلفــه ابنــه ” آســا ” الــذي كان رجــاً صالحــاً ، فــأراد حمــل رعيتــه عــى التقــى 

ــه.  ــزرج الهنــدي ” لــي يخلصهــم من ــه ، فاســتنجدوا ” ب ــك من ــد ، فكرهــوا ذل ــدة التوحي والتمســك بعقي

)5(  وهكــذا بــدأت فرضيــة أن يكــون زارح الكــوشي هــو الفرعــون ” أوســاركون الأول ” ثــاني ملــوك الأسرة 

الثانيــة والعشريــن المصريــة ، أو أن يكــون أحــد قــادة جيشــه ، بــدأت تلقــى قبــولا متزايــدا في الأوســاط 

 العلميــة واللاهوتيــة عــى حــد ســواء ، عــى الرغــم مــن بعــض المآخــذ الواضحــة عــى منطقهــا وصدقيتهــا.

ولعــل أول هــذه المآخــذ يتعلــق بأصــل ملــوك الأسرة الثانيــة والعشريــن المصريــة نفســها، التــي يتأرجــح 

الــرأي فيــه بــن العلــاء مــا بــن نســبتهم إلى ليبيــا والواحــات المصريــة الغربيــة ، وبــن الأصــل الســامي 

المشرقــي ، وذلــك نســبة لــورود بعــض الأســاء التــي تــدل دلالــة خاصــة وحصريــة عــى الأصــل الســامي بين 

أفرادهــا مثــل اســم: ” نمــرود ” ، في الوقــت الــذي لم يشــأ فيــه أي عــالم أن يشــر إلى احتــال أن تكــون هــذه 

الأسرة مــن أصــل كــوشي ، وهــو الأمــر الــذي كان قمينــاً – في حالــة ثبوتــه – أن يحــل إشــكال زارح الكــوشي 

مــن أول وهلــه. عــى أن عــالم الآثــار الأمريــي ” رايزنــر ” كان قــد طــرح فرضيــة ثبــت بطلانهــا فيــا بعــد، 

مفادهــا أن ملــوك الأسرة الخامســة والعشريــن ” الكوشــية أو الإثيويبــة ” هــم مــن أصــل ليبــي يعــود إلى 

فراعنــة الأسرة الثانيــة والعشريــن.  والــرأي الراجــح في اعتقادنــا أنّ هــذه الأسرة الثانيــة والعشريــن – كائنــاً 

ــاد كــوش،  ــك في ب ــت مُل ــة أو بي ــد اختلطــت وأصهــرت إلى أسرة ملكي ــا أن تكــون ق ــا – إم ــا كان أصله م

نرجــح أن يكــون قــد ظهــر خــال بضعــة مــن القــرون ســبقت بــروز المملكــة النبتيــة/ المرويــة المعروفــة 

التــي يــؤرخ لهــا العلــاء بقــدر كبــر مــن اليقــن ابتــداءً مــن أول ملوكهــا ” كاشــتا 806 – 751 ق. م ” ، 
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مقاربة أولية لمعضلة زارح الكوشي 

حيــث أنّ مــن الأدلــة عــى ذلــك التداخــل بــن الأسرة 22 و المملكــة الكوشــية المفترضــة التــي تضــم أســاف 

كاشــتا وبعانخــي فيــا نرجــح ، هــو وجــود كاهنــة عظمــى للإلــه أمــون بطيبــة تســمى ” شــبتنوبيت الثانية 

” منســوبة لــأسرة الخامســة والعشريــن الكوشــية ، بينــا كانــت هنالــك ” شــبيتنونبيت أولى ” منســوبة 

لفراعنــة الأسرة 22 ، هــذا بالإضافــة إلى وقــوع حملــة زارح الكــوشي في نفــس فــرة حكــم هــذه الأسرة ، مــا 

يرجــح إمكانيــة التواطــؤ والتنســيق بــن ملــك مــر وملــك كــوش بالنســبة للروايــة الأخــرى التــي تقــول 

إن زراح كان ملــكا لكــوش. وهــذا الافــراض يقتــي بالطبــع أن يكــون ملــك مــر قــد ســمح لحليفــه زارح 

الكــوشي بعبــور بــاده في طريقــه إلى يهــوذا. وإمــا أن يكــون قــد نشــأ نــوع مــن الحلــف والتعــاون بــن 

ملــوك كــوش بمــن فيهــم زارح المذكــور ، وملــوك الأسرة الثانيــة والعشريــن التــي لا تنتمــي لســالة الفراعنــة 

الأقدمــن كــا هــو ثابــت عنــد العلــاء. هــذا ، ولا ينبغــي أن يكــون قيــام تضامــن وتحالــف بــن ســلطة 

مركزيــة مســتقلة في كــوش مــع أسرة ملكيــة مغتصبــة للعــرش في مــر أمــراً مســتغرباً ، ذلــك بــأن المصــادر 

التاريخيــة تخبرنــا أن حلفــاً مثــل ذلــك كان قــد وقــع بالفعــل منــذ أيــام الدولــة الوســطى بــن حــكام كــوش 

ــون  ــرف الدارســون والباحث ــاة أو ” الهكســوس “. ويع ــوك الرع ــن أسرة المل ــة ” ، وب ــة ” كرم في طــور دول

المختصــون خــر الرســالة التــي ضبطهــا بعــض أمــراء الصعيــد ، والتــي كانــت موجهــة إلى ملــك كــوش مــن 

أحــد الملــوك الهكســوس يطلــب منــه فيهــا التحالــف معــه ضــد ســالة الفراعنــة المصريــن بالوجــه القبــي 

ــدي ”  ــم عــى ي ــم له ــذي ت ــر ال ــون لاســتعادة ســيادتهم عــى بلادهــم ، وهــو الأم ــوا يتأهب ــن كان ، الذي

أحمــس ” الــذي دحــر الهكســوس وأجلاهــم عــن مــر في القــرن الســادس عــر قبــل الميــاد ، ثــم اجتاحــوا 

ــه لبضعــة قــرون. ــك مبــاشرة ، وفرضــوا ســيطرتهم علي  شــال الســودان )مملكــة كرمــة( نفســه بعــد ذل

التــوراة  روايــة  اعتبرنــا  مــا  إذا  أوســاركون(،   = زارح   ( فرضيــة  عــى  الآخــر  والمأخــذ 

الجيــش  أن  في  صريحــة  التــوراة  روايــة  أن  هــي   ، كذلــك  بالفعــل  للخبر–وهــي  أصــاً 

مصريــا. وليــس  كوشــيا  جيشــا  كان  آســا  عهــد  عــى  يهــوذا  مملكــة  هاجــم   الــذي 

عــى أنَّ هنالــك فرضيــة مثــرة للاهتــام للغايــة ، فضــاً عــن أنهــا جديــرة بالتأمــل والوقــوف عندهــا مليًّــا ، 

وهــي تتعلــق بمحاولــة التعــرف عــى هويــة ” زارح الكــوشي ” ، وقــد قال بها المؤلــف الفرنــي ج. ل. مورييه 

منــذ مطلــع القــرن العشريــن ، غــر أننــا لم نجــد لهــا صــدى في أي مؤلــف معــاصر آخــر. يقــول مورييــه في 

كتابــه: ” تاريــخ إثيوبيــا ” الصــادر في باريــس في عــام 1904 إن فرضيتــه تقــوم اســتناداً عــى محاولــة قــام بها 

العــالم برقــش ، برهــن مــن خلالهــا عــى وجــود ملــك كــوشي يســمى ” أتزيــرك – أمــن ” غــر أن تاريــخ هــذا 

الملــك المكتشــف متأخــر عــن التاريــخ المعتمــد لخــر زارح الكــوشي ، أي القــرن العــاشر قبــل الميــاد. وعــى 

هــذا الأســاس فقــد قــال مورييــه انــه يتبنــى فرضيــة وجــود ” أتزيــرك أمــن ” ســابق لهــذا ، بمعنــى ” أتزيــرك 

 – أمــن ) الأول ( “. فــكأن مورييــه قــد لاحظ أيضا التشــابه اللفظي بين ” أتزيــرك – زيرك – زارك – زارح “.)6(

ومــن الملاحــظ أن صــوت الــكاف الــوارد في آخــر المقطــع الأول مــن الاســم الــذي اقترحــه مورييــه مطابقــة 

” زارح ” بحســب رأيــه ، ألا وهــو ” أتزيــرك ” ، لا يبعــد كثــرا عــن صــوت الجيــم في اســم ” زرج ” الــذي 

ــه.   ــن منب ــب ب ــها وه ــى رأس ــاء ع ــه ، ج ــابقين ل ــن الس ــن الأخباري ــلة م ــن سلس ــاً ع ــري نق ــه الط أثبت

وهكــذا يضــع مورييــه بــكل ثقــة في كتابــه المذكــور قائمــة لملــوك كوشــيين يرجــع بهــا إلى القــرن الحــادي 
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د. خالد محمد فرح

ــة ” بمــر ،  ــة ” طيب ــاد ، جاعــاً مؤسســها هــو ” حريحــور ” كاهــن أمــون الأكــر بمدين ــل المي عــر قب

ر تاريــخ  مــروراً بجملــة مــن الملــوك مــن بينهــم ملــك يدعــى ” رو- كي – أمــن ” Ro – Ke – Amen قــدَّ

حكمــه مــا بــن 983 – 958 ق. م ، وزعــم أنــه هونفســه ” لقــان الحكيــم ” المذكــور في القــرآن الكريــم ، 

والــذي يذكــر المفــرون بصــورة مدهشــة أنــه كان معــاصراً لــداؤود عليــه الســام ، أي في القــرن العــاشر 

قبــل الميــاد نفســه. ثــم إنــه جعــل مــن ضمــن قائمتــه مــن أســاه ب ” أتزيــرك أمــن الأول ” 958 – 943 

ق. م ، زاعــاً أنــه ابــن لقــان الحكيــم وخليفتــه عــى حكــم إثيوبيــا ” كــوش ” ومؤكــداً أنــه هــو نفســه ” 

زارح الكــوشي“)7( ولــي نتعــرف عــى الســياق التاريخــي الــذي وقعــت في إطــاره الملابســات التــي اكتنفــت 

خــر زارح الكــوشي أيــاً كانــت هويتــه ووضعــه ، فلنقــرأ معــا الفقــرة التاليــة المقتبســة مــن كتــاب: ” مملكــة 

ــم  ــودان القدي ــخ الس ــتاذ تاري ــزاكي ، أس ــاج ال ــر ح ــور عم ــه البروفيس ــارة ” لمؤلف ــخ والحض ــروي التاري م

بالجامعــات الســودانية:

” خضــع الســودان الشــالي لحكــم فراعنــة الإمبراطوريــة المصريــة لخمســة قــرون متصلــة ) 1580 

ــة  ــا كهن ــة ، وورث النفــوذ الســياسي فيه ــة المصري ــا أصــاب الوهــن الإمبراطوري – 1080 ق. م ( … وحين

آمــون ثــم الجنــود المرتزقــة الليبيــون ، تـُـرك الســودان الشــالي لأهلــه ، ومــر قرنــان مــن الزمــان لا نعــرف 

فيهــا الكثــر عــا كان يجــري فيــه. ولكــن آثــار مقــرة الكــرو الملكيــة التــي دفــن فيهــا بعانخــي بعــد ســتة 

مــن أســافه العظــام ، تنبــيء بــأن ســلطة محلــة منظمــة ورثــت النفــوذ المــري في الســودان وظلــت تنمــو 
بعيــداً عــن أعــن العــالم الخارجــي .. ” )8(

ــاً في سلســلة نســب مــا يســمى ب ” الأسرة الســليمانية ” ، التــي كان يدعــي  ــا مليّ ــا نظرن ــم إنن ث

الانتــاء إليهــا أباطــرة الحبشــة ابتــداء مــن منليــك الأول وانتهــاء بهيلاســاسي الأول الــذي انتهــى حكمــه في 

عــام 1974 ، فوجدنــا أنهــم كانــوا يعتقــدون أن لهــم جــدا اســمه ” زيــرا Zera ” ، هــو الجــد الثالــث نــزولا 

بعــد منليــك ، وهــم يعتقــدون أيضــا أنــه هــو نفســه ” زارح ” المذكــور في التــوراة. ثــم إننــا قــد اكتشــفنا 

العجــب العجــاب في شــجرة النســب الســليمانية تلــك. إذ أن أســاء جميــع ملــوك مملكتــي نبتــة / مــروي 

تقريبــاً ، مذكــورة في ذلــك النســب: ) كاشــتا وبعانخــي وشــباكا وشــبتاكا وتونتامــاني الــخ ( ، وأعجــب مــن 

ذلــك كلــه أننــا وجدنــا اســم ” أتــزرك أمــن ” مكــرراً ، ومرتبــاً بالأرقــام ، مــن أتــزرك أمــن الأول ، وحتــى 

الســادس ، بوصفهــا أســاء أســاف ســابقين لتلــك الأسرة الحبشــية الأكســومية. وقــد قــر عندنــا مــن خــال 

ــزرك أمــن ” هــذا ،  ــة ، أن زارح الكــوشي ينبغــي التماســه عــى الأرجــح في اســم ” أت ــة الظرفي هــذه البين

وليــس في اســم ” أوســوركون ” الليبــي/ الســامي. وعليــه ، عــى أن تكــون فرضيــة المســيو مورييــه القائلــة 

بــان زارح قــد كان ملــكاً عــى كــوش ، فرضيــة راجحــة.  وختامــاً ، فإننــا نعتقــد أنَّ جــل التركــة الثقافيــة 

والتاريخيــة ، والإرث الســلطوي للمملكــة الكوشــية / المرويــة ، بالعديــد مــن رمــوزه وشــاراته ووقائعــه ، 

قــد انتقــل إلى بــاد الحبشــة/ أكســوم مــن بــاد ســودان وادي النيــل ، التــي يبــدو أنهــا قــد زهــدت فيــه 

إثــر تحولهــا بالكليــة إلى الإســام كــا نرجــح ، في الوقــت الــذي بقيــت فيــه الســلطة الحاكمــة في الحبشــة 

والنــواة الصلبــة للمجتمــع في تلــك البــاد عــى المســيحية ، فآثــرت أن تــرث ســائر تــراث الســودان الكتــابي 

والتوحيــدي الســابق للإســام كلــه إن أمكــن ذلــك ، وكأنَّ لســان حــال الســودانيين المعاصريــن يقــول لهــا: ” 
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مقاربة أولية لمعضلة زارح الكوشي 

مــروك عليــك “. ولكــن هــذا لا يغــر في الحقائــق شــيئا. فهــذا الــراث تــراث ســوداني أصيــل ، نشــأ في هــذه 

البــاد ، ومنهــا انطلــق إشــعاعه الباهــر نحــو مناطــق أخــرى مــن العــالم ، فينبغــي عــي الباحثــن والعلــاء 

ــل  ــه يمث ــار ان ــه ، باعتب ــف غوامض ــة إلى كش ــود الرامي ــهموا في الجه ــه ، وأن يس ــوا ب ــودانيين أن يهتم الس

تراثــا إنســانيا جامعــا ، كان لأســافهم الأماجــد شرف صنعــه ووضعــه في ســجل التاريــخ الإنســاني والحضــارة 

البشريــة. هــذا ، ومــا يــزال البــاب مفتوحــاً للبحــث والنقــاش في مســألة زارح الكــوشي بــن لقــان الحكيــم 

عليــه الســام !!.
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المستخلص:
ــة  في  الســودان  ــكات  الثقافي ــة  أن الممتل ــة والثقافي ــة الاوســاط العلمي ــه في كاف ــن المســلم ب م

ــي  ــة الســودانية  فه ــة  للام ــة الثقافي ــد الهوي ــي تؤك ــة الت ــوز الحضاري ــن اهــم الرم ــا م ــف انواعه بمختل

ــوره  ــم وبل ــى ماضيه ــرف ع ــال في التع ــه الاجي ــذي تســتند علي ــاء الحضــاري ال ــاط التاريخــي والوع الرب

ــا  ــة  وصونه ــوارد الثقافي ــي الم ــاظ ع ــات الحف ــق   ب ــذا المنطل ــن ه ــتقبلها وم ــتشراف مس ــا واس حاضره

واســتدامها واجــب انســاني , وعلمــي يتطلــب المزيــد مــن الجهــود العلميــة والاكاديميــة خاصــة في حــالات 

ــا يشــهده مــن تدمــر كامــل  ــم الخرطــوم وم ــة عــى راســها  اقلي ــم الثقافي ــزاع المســلح  ود في الاقالي الن

ــي -  ــف القوم ــوري - المتح ــر الجمه ــا لق ــن بينه ــة م ــة والتاريخي ــالم الاثاري ــن المع ــد م ــامل للعدي وش

متحــف بيــت الخليفــة الكنائــس القديمــة وغيرهــا مــن المواقــع التــي تمكــت الباحثــة مــن توثيــق المهددات 

والمخاطــر الناجمــة عــن كارثــة النــزاع المســلح  المتبــع في ذلــك عــدد مــن المناهــج البحثيــة   مــن ضمنهــا 

ــداني ا  كــا  ــج  العمــل المي ــة  ونتائ المنهــج التحليــي للمعلومــات المســتقاة  مــن عــدد  المصــادر العلمي

عكفــت الباحثــة عــى  خطــة علميــة متكاملــة المحــاور والاســراتيجيات كآليــه مثــى لضــان حمايــة وادارة 

ــه واســتدامه كمــور  ــة دون الحفــاظ علي ــات والاشــكاليات الحالي ــة التحدي ــة كاف ــراث الثقــافي ومجابه ال

ثقــافي واجتماعــي واقتصــادي متجــدد.

الكلمات المفتاحية: منهجيات، الموارد الثقافية، الخرطوم، التراث، الحرب.
Methodologies for preserving cultural heritage in Khartoum

Amna Abd  Elreheem Alnour
Abstract:

It is recognized in all scientific and cultural circles that cultural 
properties in Sudan, in all their forms, are among the most important 
symbols of civilization that confirm the cultural identity of the Suda-
nese nation. They are the historical bond and the civilizational vessel 
on which generations rely in order to learn about their past, crystallize 
their present, and anticipate their future. From this standpoint, preserv-
ing, protecting, and sustaining cultural resources has become a human 
and scientific duty that requires more scientific and academic efforts, 
especially in cases of armed conflict, especially in the cultural regions, 
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headed by the Khartoum region, and what it is witnessing in terms of 
complete and comprehensive destruction of many archaeological and 
historical landmarks, including the Republican Palace - the National Mu-
seum - the Khalifa House Museum, ancient churches, and other sites that 
enabled the researcher to document the threats and risks resulting from 
the disaster of the armed conflict, using a number of research methods, 
including the analytical method of information derived from a number of 
scientific sources and the results of field work. The researcher also worked 
on a scientific plan with integrated axes and strategies as an ideal mecha-
nism to ensure the protection and management of cultural heritage and 
confront all current challenges and problems without preserving it. And 
its sustainability as a renewable cultural, social and economic resource.
Keywords: Methodology, cultural, enlightening , Khartoum, heritage, war

المقدمة:
يــرى علــاء الاثــار ان المــدن التراثيــة القديمــة  في الســودان كمدينــة الخرطــوم  خلفــت لنــا العديــد 
ــة المرتبطــة  ــة والتاريخي ــاني الاثاري ــدد المب ــت في ع ــي تمثل ــة  الت ــة الباقي ــة  المتنوع ــات الثقافي ــن المورث م
بفــرات تاريخيــة متعاقبــة  مــا اكبســها هويــة معماريــة متفــردة تعــددت حولهــا الدراســات الأكاديميــة 
في مختلــف التخصصــات  ولكــن قلــا  تناولــت تلــك الدراســة منهجيــات حفــظ وصــون الــراث الثقــافي  
في الخرطــوم الــذي اصبــح اليــوم بــن  ســندان تأثــر العوامــل الطبيعيــة والبشريــة بمختلــف انواعهــا وبــن 
ســندان كارثــة النــزاع المســلح ومــا اســفر عنهــا تدمــر شــامل وكامــل لعــدد مــن المــوارد الاثاريــة والمرافــق 
الســياحية المهمــة  منهــا عــى ســبيل المثــال  وليــس الحــر المتاحــف بأنواعهــا  المبــاني الســياحية المختلفــة 

مثــل بــرج الفاتــح وغيرهــا مــن المــوارد التراثيــة المهمــة .

مشكلة الدراسة:
تراءت مشكلة الدراسة الحالية في عدد من المحاور البحثية:

ــراني  ــراث العم ــة بال ــة المحبط ــة البشري ــل الطبيع ــن العوام ــج ع ــر التشــوية والاهــال النات خط

ــة . داخــل المدين

 عــدم وجــود منهجيــة اداريــة متكاملــة قوامهــا خطــط واســراتيجيات تحقيــق التنميــة المســتدامة 

داخــل الاقليــم 

أهمية الدراسة:
 تمثــل اهميــة الدراســة في مناقشــتها لقضيــة اثاريــة في غايــه الاهميــة وهــي قضيــة حفــظ وصــون 

المــوارد الثقافيــة في الخرطــوم عــر تقديــم عــد مــن المناهــج المقترحــة الهادفــة الى اعــادة تأهيــل واحيــاء 

مدينــة الخرطــوم كمدينــة تراثيــة - ســياحية تســاهم بشــكل كبــر في دفــع عجلــة الاقتصــاد الوطنــي بعــد 

انجــاء الكارثــة الحاليــة. ) النــزاع المســلح (
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تساؤلات الدراسة:
ــوارد  ــتدامة الم ــظ واس ــة بحف ــات ذات الصل ــوث والدراس ــه البح ــي تواج ــات الت ــي التحدي ماه

التراثيــة في الخرطــوم؟

هــل يمكــن تقديــم رؤي وأفــكار نموذجيــة لمشــاريع بحثيــة غــي مجــال الــراث الثقــافي في الخرطــوم 

وتقديمــه في قوالــب يســتفاد اقتصاديــا واجتماعيــا وماهــي ســبل تطويــره واســتدامته:

أهداف الدراسة:
التعريف بأشكال وأنماط المهددات والمخاطر المحيطة بالتراث الثقافي في الإقليم؟

التعــرف عــى كافــة عــى التحديــات التــي تواجــه البحــوث والدراســات في مجــال حفــظ واســتدامة 

الــراث الثقــافي في الخرطــوم.

طــرح العديــد مــن النــاذج والــرؤى والمشــاريع البحثيــة في مجــال الــراث الثقــافي وتقديمــه فيــا 

بعــد كقيمــة اقتصاديــة وبحــث ســبل تطويــره واســتدامته.

منهجية الدراسة:
 مــن اجــل الوصــول للأهــداف المتوخــاة مــن الدراســة اتبعــت الباحثــة عــدد مــن المناهــج البحثيــة 

منهــا المنهــج التحليــي الوصفــي والمنهــج الاســتقرائي لاســيما ان المــادة العلميــة مســتقاة مــن عــدة مصــادر 

ــات  ــن المؤسس ــادرة م ــر الص ــط بتقاري ــي المرتب ــاج البحث ــن الانت ــا غ ــداني فض ــل المي ــا العم ــة منه علمي

الحكوميــة ومنظــات المجتمــع المــدني ذات الصلــة بقطــاع الــراث الثقــافي في الخرطــوم.  وقــي ضــوء عنــوان 

هــذه الدراســة نحــن أمــام مجموعــة مــن المقاربــات المفاهيميــة الاخــرى الــراث - المــوارد الثقافيــة- ادارة 

ــك  ــن تل ــة ب ــح العلاق ــة في توضي ــر دق ــي نكــون أك ــة ول ــات النظري ــافي وغيرهــا مــن المقارب ــراث الثق ال

المفاهيــم ســنبدأ بالإطــار النظــري نوضــح مــن خلالــه المعنــى العــام المرتبــط بالأذهــان عــن تلــك المفاهيــم، 

ســواء عــى صعيــد المفهــوم والاصطلاحــي نعرضهــا عــى النحــو الاتي: -

 الإطار النظري:
تعريف التراث لغوياً:

الــراث في معاجــم اللغــة العربيــة وفي الأدب العلمــي العــربي هــو )مــا ورثنــاه عــن الاجــداد وأصلهــا 

مــن ورث يقــول ابــن منظــور في لســان العــرب المحيــط، ورثــه مالــه ومجــده(، وقــال اللــه تعــالى أخبــاراً عــن 

زكريــا ودعــاءه إيــاه يرثنــي ويــرث مــن( هــب لي مــن لدنــك وليــا يرثنــي ويــر آل يعقــوب أي يبقــى بعــدي 

فيصــر لــه مــراثي ويقــال )اورثــه الــيء ابوهــو )ورثــه بعضــا عــن بعــض قدمــا( أو اورثــه )كابــرا عــن كابــر( 

وروي عــن النبــي )صــل اللــه عليــه وســلم( أنــه قــال( اثبتــوا عــى مشــاعركم هــذه، فأنكــم عــى أرث مــن 

إرث ابراهيــم ))ابــن منظــور: ج 2 :1987:201(

  مفهوم التراث الثقافي:
 وجــدت الباحثــة في مفهــوم الــراث الثقــافي العديــد مــن الصيــغ مختلفــة لكــن مضمونهــا يــكاد 

أن يكــون واحــد وهــذا مــرده كــا يــري عليــان )تطــور تعريــف الــراث الثقــافي عــر المواثيــق والاتفاقيــات 

تبعــا لتطــور الأحــداث التاريخيــة مــن سياســية واجتماعيــة وثقافيــة وضعيــة الــراث الثقــافي نفســه )عليــان: 
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2005: 36(. واعتــاد عــى التريــف الــذي اعتمدتــه اليونســكو  فإنــه  الى جانــب المعــالم التاريخيــة  والقطــع 

ــا  ــاف وتناقله ــن الاس ــة م ــافي  الموروث ــر الثق ــكال التعب ــد واش ــراث  التقالي ــمل  ال ــة يش ــة والاثاري الفني

ــد  ــة كالتقالي ــال الحالي ــت للأجي ــى وصل ــم حت ــم وظروفه ــك وتطــورت اســتجابة لبيئاته ــال بعــد ذل الاجي

الشــفهية  والفنــون الاســتعراضية  والممارســات الاجتماعيــة في مختلــف الأحــداث ومــا يشــملها مــن 

احتفــالات وطقــوس  وبحســب مــاورد  في ميثــاق اثينــا 1931م  الــراث الثقــافي المــادي يشــمل الممتلــكات 

المنقولــة أو الثابتــة ذات الاهميــة الكــرى للشــعوب كالمبــاني العمرانيــة والاماكــن الاثاريــة  أو المبــاني التــي 

تكســب  بتجمعهــا قيمــة تاريخيــة  أو قنيــة  أو التحــف الفنيــة  والمخطوطــات  والكتــب والاشــياء الاخــرى 

ــب المهمــة  ــة ومجموعــات الكت ــك المجموعــات العلمي ــة  وكذل ــة والآثاري ــة  والتاريخي ذات القيمــة الفني

والمخطوطــات ذات المنســوخات الســابق ذكرهــا )عليــان : مصــدر ســابق :60(.

حســب مــا جــاء في اتفاقيــة حمايــة الــراث العالمــي الثقــافي والطبيعــي التــي أقرهــا المؤتمــر العــام 

في دورتــه الســابعة عــر، باريــس نوفمــر 1972م فــإن مفهــوم الــراث الثقــافي حســب مــا جــاء في المــادة 

الأولي ،يشــمل العديــد مــن العنــاصر المكونــة للــراث والتــي تتضمــن (الأعــال المعماريــة ، وأعــال النحــت 

ــة  ــة عالمي ــاً  قيم ــا جميع ــي له ــالم الت ــات المع ــوف ومجموع ــوش ، والكه ــاني ، والنق ــي المب ــر ع والتصوي

ــار يتضمــن  ــة إلي الآث ــوم بالإضاف ــا أن المفه ــم ( ك ــن أو العل ــخ أو الف ــه نظــر التاري اســتثنائية مــن وجه

أيضــاً المجتمعــات التــي تتضمــن )مجموعــات المبــاني المنعزلــة أو المتصلــة، التــي لهــا بســبب عمارتهــا أو 

ــم(  ــن أو العل ــخ أو الف ــر التاري ــه نظ ــن وجه ــة م ــة عالمي ــي  قيم ــر طبيع ــا في منظ ــقها أو اندماجه تناس

)UNESCO:1972وفي العــام 1999 عرفــت منظمــة الأيكومــوس  ICOMOS( ( المجلــس الــدولي للمعــالم 

ــي  ــاظ ع ــي بالحف ــة اليونســكو تعن ــن منظم ــة ع ــة منبثق ــر حكومي ــة غ ــة دولي ــع( وهــي منظم والمواق

الــراث في العــالم ،عرفــت هــذه المنظمــة الــراث الثقــافي عــي أنــه )مفهــوم واســع يتضمــن البيئــة الثقافيــة 

والطبيعيــة معــاً ، ويتضمــن مجموعــة المعــالم التــي لهــا قيمــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر التاريــخ أو الفــن 

ــات. )قســيمة :2008: 13 ( ــم أو المجتمع أو العل

ويتضمن التراث الثقافي ما يلي:

المعالم الخاصة بمظاهر البيئة الطبيعية.	—

الفعاليات الخاصة، كالاحتفالات والممارسات الفولكلورية والصناعات اليدوية.	—

المواقع المرتبطة بأحداث قديمة كالمعارك.	—

أساليب الحياة التقليدية بما فيها الطعام والشراب والرياضة.	—

ووفقــاً للمعاهــدة الدوليــة التــي حددتهــا منظمــة اليونســكو فــان الــراث الثقــافي يشــمل ثــاث 

عنــاصر رئيســية للــراث لــكل منهــا خصائصــه المتفــردة وهــذه العنــاصر تتمثــل في الــراث الثابــت والــراث 

المنقــول والــراث غــر المــادي.

التراث الثقافي المادي :
يشمل التراث الثقافي المادي ، القطع الأثرية ، والمعالم ، ويمكن تقسيمه إلي :
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 أ. آمنه عبد الرحيم النور محمد

 التراث الثابت:
يتضمن التراث الثابت ثلاث عناصر رئيسية هي :

 المعالم الأثرية : وهي الأعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير علي المباني والنقوش .

المجتمعــات الحضريــة : وتشــمل المبــاني المنعزلــة أو المتصلــة والتــي تمثــل عمارتهــا ، أو تناســقها أو 

اندماجهــا في منظــر طبيعــي لــه قيمــة اســتثنائية .

المواقــع : ويقصــد بهــا الأماكــن التــي توجــد فيهــا أعــال الإنســان أو أعــال مشــركة بــن الإنســان 

والطبيعــة .

  التراث المنقول :
ــواد  ــب والمخطوطــات، والم ــة والكت ــة، والأعــال الفني ــواد التاريخي ــة، والم ويشــمل القطــع الأثري

ذات القيمــة التقليديــة وغيرهــا مــن المنتجــات التــي صنعهــا البــر والتــي تعــد ذات قيمــة مهمــة للــراث 

ــة  ــات التقليدي ــس الثقاف ــي تعك ــكانية الت ــاصر الس ــب العن ــة. إلي جان ــعب وأم ــكل ش ــاص ب ــافي الخ الثق

ومنهــا الحــرف التقليديــة )صناعــة المراكــب، صناعــة الفخــار( التــي توضــح الــراث الحــي الــذي لا يــزال 

قيــد الممارســة.

التراث غير المادي:
كثــراً مــا يطلــق عليــه الــراث غــر المحســوس، ويضــم هــذا الــراث اللغــة، العــادات ، التعبــرات 

ــيمة  ــة. ) قس ــلوك المختلف ــاط الس ــالات وأنم ــرح والاحتف ــاعية ، والم ــة والس ــروض الأدائي ــة والع الفني

:مصدرســابق: 14 (.

مفهوم المورد الثقافي :
المــورد الثقــافي والــراث الثقــافي وهــي كلــات مترادفــة  تعنــي الــيء نفســه وهنــاك تبلــور وتقــدم 

ــات المتحــدة  ــا والولاي ــافي في كل مــن أورب ــراث الثق واضــح عــي مســتوى عالمــي في معالجــة موضــوع ال

الأمريكيــة  ولقــد اســتخدمت مصطلحــات جديــدة هــا المدرســة الأمريكيــة والمدرســة الأوربيــة وهاتــان 

المدرســتان الأوربيــة والأمريكيــة ( لهــا الاهتــام نفســه في الــراث والحفــاظ عليــه وإدارتــه لكــن تنظيــم 

ــض  ــس وبع ــض اللب ــاك بع ــل هن ــا جع ــة لمصطلحاته ــار كل مدرس ــا واختي ــتين وتطوره ــن المدرس هات

ــاظ  ــراث والحف ــه في إدارة ال ــام نفس ــة والأمريكية(الاهت ــتين )الأوروبي ــن المدرس ــكل م ــاف.إن ل الاخت

علیــه لكــن ھنــاك بعــض الاختــاف بینھــا مــن حیــث المصطلحــات، ویــكاد یكــون الاتفــاق عــى مــا لا 

یجــوز فعلــه أكــر مــن مایجــب فعلــه، فنجــد أن المدرســة الأوروبيــة تركــز عــى مصطلحــن ھــا الحفــاظ 

والترمیــم، مثــل الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي أو ترمیــم المعــالم وفي مراكــز التخصــص یكــون الحفــاظ فیھــا 

ھــو الأســاس أمــا إدارة المصادرالتراثیــة فھــي فــرع ومكملــة لعمليــة الحفاظ،أمــا المدرســة الأمريكيــة فتجعل 

إدارة المصــادر التراثیــة ھــي الأصــل والحفــاظ ولقــد كان الســبق التاریخــي لوضــع الأســس الحديثــة لھــذا 

ــا ھــي الأكــر تناغــاً مــع ماجــاءفي المواثیــق   ــا”، وأوروب ــا وفرنســا وبريطاني ــا “ إیطالی التخصــص في أوروب

ــن  ــروم وغیرھما،لك ــوس والأيك ــا الايكوم ــراث منه ــي بال ــي تعن ــة الت ــات العالمي ــا المؤسس ــي أصدرته الت

التطــور التنظیمــي المؤسســاتي في الولایــات المتحــددة جعــل مدرســتها أكــر ظهــوراً افي معظــم أنحــاء العــالم  
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حيــث تشــمل عــى علميــات دعــم للاســتخدام المتوافــق عليــه ضمــن إدارة المصــادر التراثيــة تفاصيــل لعــدة 

ــة في  ــإن تعریــف إدارة المصــادر التراثي ــذا ف ــة وتطویرھــا، ول ــل تفســیرالمصادر التراثی مھــارات وأعــال مث

المدرســة الأوروبيــة نجــده كجــزء مكمــل لعملیــة الحفــاظ.

أمــا المدرســة الأمریكیــة فتجعــل عنوانھــا الأســاسي إدارة المصــادر التراثیــة وتجعــل الحفــاظ والترمیم 

جــزءا العــام ھنــاك اتفــاق بیــن المدرســتین،وقد اتفقــت المدرســتین منھــا فمــن حیــث المضمــون الأوربیــة 

ــدن  ــى الم ــاظ ع ــة، الحف ــاء، إدارة المصــادر التراثی ــادة البن ــاظ إع عــى دلالات بعــض المصطلحــات كالحف

التاريخيــة، بینــا اختلفــوا في المفھــوم في بعــض المصطلحــات والتــي مــا زال فیھــا خلــط وعــدم وضــوح مثــل 

مصطلحــات الترمیــم والتأھیــل )عليــان، 2005،35(.

 امــا مفهــوم الإدارة )management( في أبســط صورهــا تعنــي تنظيــم وتنســيق الجهــود بصــورة 

ــة  ــداف تنظيمي ــق أه ــعي إلي تحقي ــن يس ــم وف ــي عل ــة  ، فه ــداف معين ــق أه ــل تحقي ــن أج ــة م علمي

ــد  ــع وتحدي ــي بوض ــة . والإدارة لا تنته ــوارد المادي ــة والم ــوارد البشري ــف الم ــال توظي ــن خ ــددة م مح

الأهــداف ، وإنمــا هــي عمليــة مســتمرة ومتواصلــة تشــمل العديــد مــن الوظائــف الإداريــة الأساســية التــي 

ــي هــي  ــة والت ــا الإدارة التراثي ــة المنشــودة . أم ــر مــن أجــل الوصــول إلي الغاي تتكامــل وتتداخــل وتتضاف

محــور اهتــام هــذه الدراســة ، فتتمثــل في فرعــن أساســيين  الأول يعــرف بالفــرع الإداري ، والــذي يهتــم 

بموظفــي الإدارة في الجوانــب الماليــة وشــؤون الأفــراد . الفــرع الثــاني يســمي بالفــرع الفنــي  والــذي يعنــي 

بالفنيــن القائمــن عــي الجوانــب الفنيــة مــن توثيــق وتســجيل وتصميــم ورســوم وصيانــة وترميــم . والإدارة 

تقــوم بــإدارة وانجــاز العديــد مــن الوظائــف التــي تتمثــل فيــا يــي :

ــذي يعــد  ــم  وال ــة ،التقيي ــه ،المراقب ــل ،التوجي ــم ، التوظيــف والتدريــب التأهي التخطيــط ، التنظي

ــددت  ــد تع ــيمة : 2008م : 34( ولق ــة. ) قس ــس الإدارة الحديث ــد وأس ــية لقواع ــداف الرئيس ــدث الأه أح

Archaeologi�  المصطلح�ـات في تعري�ـف إدارة الم�ـوارد الثقافي�ـة ومهامه�ـا فعرف�ـت ب�ـإدارة الم�ـوارد الأثري�ـة   

calResourceManagementو ادارة الــراث الآثــاري Archaeological  Heritage Managemen  وإدارة 

ــون  ــة ص ــالات حماي ــب في في مج ــا نتص ــة Cultural Resoure Management وجميعه ــوارد الثقافي الم

الاثــار والــرات ويمكــن تعريفهــا عــى انهــا العديــد مــن السياســيات والمناهــج التــي تخاطــب وتتعامــل مــع 

الاثــار عــي المســتوى الاقليمــي والعالمــي وظهــرت هــذه التوجهــات وتبلــورت رؤيتهــا وتوحــدت مقاصدهــا 

ــص  ــي يخ ــا كإرث عالم ــل معه ــراث والتعام ــار وال ــا الاث ــو قضاي ــة نح ــة العالمي ــورات الفكري ــة للتط نتيج

البشريــة برمتهــا كــا ســاعدت العوامــل التــي تهــدد المــوارد التراثيــة ) المواقــع الآثاريــة والتراثيــة بجميــع 

أشــكالها ومكوناتهــا دور كبــرا في تفعيــل هــذا الحــراك العالمــي ) الماحــي ، 2017 ، 89(.

:Cultural Resoure Management l تعريف إدارة الموارد الثقافية
تعــددت المصطلحــات في تعريــف إدارة المــوارد الثقافيــة ومهامهــا  فعرفــت بــإدارة المــوارد الأثريــة   

Archaeological  Heritage Man� وادارةالــراث الاثــاريArchaeologicalResourceManagementt

agemen  وإدارة المــوارد الثقافيــة Cultural Resoure Management وجميعهــا نتصــب في في مجــالات 

حمايــة صــون الاثــار والــرات ويمكــن تعريفهــا عــى انهــا العديــد مــن السياســيات والمناهــج التــي تخاطــب 
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ــا  ــورت رؤيته ــات وتبل ــذه التوجه ــرت ه ــي وظه ــي والعالم ــتوى الاقليم ــي المس ــار ع ــع الاث ــل م وتتعام

وتوحــدت مقاصدهــا نتيجــة للتطــورات الفكريــة العالميــة نحــو قضايــا الاثــار والــراث والتعامــل معاهــا 

كإرث عالمــي يخــص البشريــة برمتهــا كــا ســاعادت العوامــل التــي تهــدد المــوارد التراثيــة ) المواقــع الأثاريــة 

والتراثيــة بجميــع أشــكالها ومكوناتهــا دور كبــرا في تفعيــل هــذا الحــراك العالمــي ) الماحــي ، 2017 ، 89(. 

ويعــرف بعــض علــاء الاثــار ان إدارة المواقــع التراثيــة هــي علــم إدارة المصــارد الاثاريــة وهــو علــم حديــث 

مــن ناحيــة التكويــن والنشــأة ، ظهــر أول مــرة في الولايــات المتحــددة  الأمريكيــة  في مطلــع الســبعينات 

مــن القــرن المــاضي حيــث تــم وضــع الاســس والمناهــج والنظريــات التــي لاقــت رواجــاً وقبــولاً واســعا بــن 

الاوســاط العلميــة والبحثيــة والمؤسســات الاكاديمية)ســعيد،2019، 7(. ويعــرف الآثــاري بلــر)Butler( ان 

مفهــوم إدارة الــراث الثقــافي مفهــوم واســع يتضمــن حــر ومعرفــة وتوثيــق وتقييــم مــوارد ومعــالم الــراث 

الثقــافي ووضــع الخطــط لإدارة مواقــع غــر قابلــة للتجديــد وتشــمل المــوارد الثقافيــة المبــاني التراثيــة والمعالم 

والــروح التاريخيــة والمواقــع كــا يــرى أن مفهــوم إدارة المــوارد الثقافيــة يتضمــن كل المــوارد الثقافيــة 

التــي هــي مــن صنــع البشريــة مثــل المعــالم  ومظاهــر البيئــة الطبيعيــة الماديــة المرتبطــة ارتبــاط وثيــق 

ــاري فوقــان تعريــف آخــر  ــا الآث ــة ويقــدم لن بالنشــاط البــري ويتســع المفهــوم ليشــمل المواقــع الاثاري

لإدارة المــوارد الثقافيــة  ) هــو ادارة المــوارد الثقافيــة التــي هــي مــن صنــع البــر وكذلــك نعــالم وظاهــر 

البيئــة الطبيعيــة الماديــة التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بالنشــاط البــري ويميــز هــذه المــوارد الثقافيــة بانهــا 

غــر قابلــة للتجديــد واعــادة الانتــاج ويشــمل هــذ المفهــوم المواقــع الاثاريــة  المبــاني التاريخيــة ، الــراث 

)Fagan:1998: p544(العمــراني ومنظــر البيئــة الثقافيــة ذو الابعــاد المرتبطــة بدائــر الانشــطة البشريــة

أمــا علميــاً يشــر الآثــاري كيفــي )kefee( بــأن مفهــوم ادارة المــوارد الثقافيــة مفهــوم واســع يعنــي 

ــا كل  ــة به ــا كل ذات الصل ــة به ــة ذات الصل ــر البحــوث العلمي ــة او ن ــد المــوارد الثقافي تعريــف وتجدي

.)kefee:1988: 47( الفــرات التاريخيــة حتــى يســتفيد منهــا المجتمــع الانســاني

 -أمــا في الولايــات المتحــددة الأمريكيــة ركــز مفهــوم إدارة المــوارد الثقافيــة عــى حمايــة وحفــظ 

مواقــع ومعــالم المــوارد الثقافيــة وضرورة الحفــاظ عليهــا ووضــع خطــة إســراتيجية لإدارتهــا عــى النحــو 

الصحيــح وقــد حــدد المفهــوم المجــالات والمــوارد الثقافيــة التــي يجــب الحفــاظ عليهــا كــا اهتــم المفهــوم 

بــدور الوعــي الجماهــري في حمايــة وصــون المــوارد الثقافيــة ويمكــن اعتبــار أن نشــأة علــم إدارة المــوارد 

ــوض  ــن نه ــا م ــا أعقبه ــة وم ــورة الاقتصادي ــور الث ــط بظه ــة ارتب ــات المتحــددة الأمريكي ــة في الولاي الثقافي

تدريجــي في المشــاريع التنمويــة ومشــاريع البنيــة في نطاقــات جغرافيــة واســعة احتــوت عــى العديــد مــن 

المواقــع والمعــالم الاثاريــة والتراثيــة ) قســيمة :2008: ص73(.

أمــا في أوربــا وبعــد عقديــن مــن الزمــان مــن ظهــور المصطلــح الأمريــي )CAM( عملــت الأوســاط 

ــرى  ــري( وي ــراث الاث ــه )إدارة ال ــق علي ــراث الثقــافي أطل ــد لإدارة ال ــح جدي ــي مصطل ــة عــى تنبن العلمي

كثــر مــن علــاء الاثــار أن المصطلــح الأمريــي هــو الأشــمل والاكــر تطــور في مجــال حمايــة وصــون الــراث 

الثقــافي مقارنــه بالمصطلــح الاوروبي )AHM()ســعيد ، مصــدر ســابق ،  ص 12(.
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  منهجيات الحفاظ على الموارد الثقافية في مدينة الخرطوم

أهداف إدارة الموارد الثقافية:
وتهدف إدارة التراث الثقافي لتحقيق عدد من الغايات والأهداف يمكن تخليصها في الاتي :-

	1 ــه . ــون حمايت ــة تك ــانية وعلي ــات الإنس ــع المجتمع ــاً لجمي ــكاً عام ــاري مل ــراث الآث ــد ال  يع

وصيانتــه مســؤولية تضامنيــة بــن كل دول العــالم وفقــا للقوانــن المعمــول بهــا في كل قطــر 

ــة. ودول

	2 ــاري عــى  النطــاق المحــي . ــراث الآث ــة ال ــن وتشريعــات لحماي ــن القواني ــة م ســن مجموع

ــي. والاقليم

	3 إجــراء المســوحات الآثــاري للكشــف  عــن المواقــع الاثاريــة وأوضاعهــا وهــو يمثــل ذلــك  في .

إن كل دولــة لهــا الحــق في أجــراء المســوحات اللازمــة لمعرفــة مــا يوجــد فيهــا مــن شــواهد 

ومواقــع اثريــة داخــل الحــدود السياســية والجغرافيــة، فلايمكــن التخطيــط والحمايــة لمــا هــو 

مجهــول.

	4  تفعيــل دور علــم الآثــار الأنقــاذي والعمليــات الوقائيــة لحمايــة وحفــظ المواقــع الاثاريــة مــن .

ــة  ــة وتأثيرهــا الســلبي عــي المواقــع الاثاري ــة المهــددات ســواء كانــت العوامــل الطبيعي كاف

اومــن ناحيــة العوامــل البشريــة مثــل التأثــرات الناتجــة عــن المشــاريع الاقتصاديــة والتنمويــة.

	5 ــظ . ــالات حف ــة في مج ــة والتطبيقي ــتجدات العلمي ــة  المس ــق لمعرف ــر الدقي ــة والح  المتابع

ــابق ،ص91(. ــي، مصدرس ــافي ) الماح ــراث  الثف ــون  ال وص

:Archaeological Heritage Management منهجية إدارة مواقع التراث الاثاري
تعامــل أحــدث التوجيهــات العالميــة في سياســيات حفــظ المــوارد الــراثي بأنــه جــزء مــن الحــاضر 

ومســتقبل الحــاضر والمســتقبل حيــث تهتــم بوضــع سياســية للارتقــاء بالمــوارد بمــا يتــاءم مــع المســتجدات 

والتطــورات في مجــال العمــران مــع تأكيــد ضرورة المحافظــة عليــه وتطويــر بيئتــهُ  لتتــاءم مــع الاحتياجــات 

المعــاصرة وتشــمل تلــك السياســة عــى عــدة إســراتيجيات أهمهــا المحافظــة عــى المــوارد وتتضمــن كافــة 

الجوانــب التــي  توفــر لــه البقــاء لأطــول فــرة ممكنــه لتأديــة دوره في المجتمــع  وإعــادة توظيفــه كمحــور 

رئيــي مدخــل مبــاشر للارتقــاء بــه )المحــاري:2017 ص33(. وتتمحــور خطــة إدارة المواقــع التراثيــة حــول 

التخطيــط ، التنظيــم ‘  التوظيــف ، التدريــب ، التأهيــل ، المراقبــة ‘ التقييــم ) قســيمه ، مصــدر ســابق 43( 

حيــث يتعمــد التخطيــط عــى التصــدي للمشــاكل التــي تواجــه المواقــع التراثيــة بأفضــل الطــرق ووضــع 

ــا  ــع المحــي لم ــاصرة للمجتم ــع الاحتياجــات المع ــق م ــه لتواف ــر بنيت خطــط إســراتيجية  لحفظــه وتطوي

ــة يتضمــن ذلــك وضــع خطــة  يمكــن أن يقدمــه هــذه المــورد في إطــار الخطــط الســياحية الأوســع للدول

ــويقها  ــرض تس ــع بغ ــا الموق ــع به ــي يتمت ــات الت ــات والامكاني ــف المقوم ــى توظي ــوم ع ــع تق لإدارة الموق

ســياحيا ووضــع خطــط لمشروعــات ســياحية جديــدة  يتــم فيهــا اســتغلال المســاحات غــر المســتغلة حيــث 

ــن  ــكان المحلي ــي للس ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــن الوض ــى تحس ــة ع ــات المقترح ــذه  المشروع ــل ه تعم

المرتبطــن بالمواقــع وذلــك اســتثمار جديــد للمواقــع التراثيــة واحيــاء المهــن والحــرف التقليديــة و وتوظيــف 

المــوارد التاريخيــة  والثقافيــة وتحويلهــا الى قيــم ومنافــع اقتصاديــة وثقافيــة يســتفيد منهــا الوطــن بشــكل 
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عــام  والمجتمــع المحــي بشــكل خــاص ويتــم ذلــك عــر تنفيــذ المشروعــات الجديــدة في المواقــع وتطويــر 

المشروعــات القائمــة أصــاً وترقيتهــا وتأهيــل الإدارة وتدريــب الكــوادر البشريــة وتوجههــا ثــم أخــراً ينبغــي 

ــم الخطة)رحمــة  :2020: 12(وتشــمل  ــا رصــد التقــدم وتقيي ــة يمكــن مــن خلاله عــرض مخططــات زمني

منهجيــات إدارة المــوارد الثقافيــة عــى أســس وقواعــد محــددة تتخــذ سياســية إداريــة متكاملــة تســند عــى 

اربعــة محــاور أساســية وهــي:

المحور الأول : تحديد المورد التراثي:
يقصــد بــه علميــة التفتيــش المنهجــي عــى المــورد ومحيطــه التاريخــي وبيئتــه الماديــة ومســحها 

ــات  ــدة بين ــع قاع ــة ووض ــة في كل دول ــوارد التراثي ــام لم ــح الع ــل المس ــع مراح ــه جمي ــا متضمن وتوثيقه

ــذه  ــن كل ه ــا وتضم ــا وطبيعته ــا وأنماطه ــا وأنواعه ــوارد وحدوده ــذه الم ــالم ه ــح مع ــة توض معلوماتي

المعلومــات في السياســات التخطيطيــة للدولــة عــى المســتوى المحــي والاقليمــي وذلــك مــن أجــل حمايتــه 

ــا. ــا اقتصادي ــا والاســتفادة منه او وضــع الخطــط لإدارته

التعريف بأهمية الموارد الثقافية:
تعنــي هــذه الخطــوة التعريــف التاريخــي للمعلــم وحيطــه وتقييمــه ومــن ثــم إعطــاء الاهميــة 

الخاصــة بــه وتعتــم أهميــة هــذه المــوارد عــى طبيعتهــا وعــى بعــض الســات والمميــزات التــي تجعلهــا 

كمــورد ثقــافي وقفــاً لاعتبــارات تاريخيــة، ثقافيــة ، فنيــة ، علميــة إضافــة لكونه مسرحــاً للأفــكار والمعتقدات 

ــخ  ــاً بتاري ــورد مرتبط ــون الم ــد أن يك ــك لاب ــة ، كذل ــانية المتداخل ــات الانس ــة والعلاق ــداث التاريخي والأح

ــا   ــا معانيه ــي له ــة الت ــة الرمزي ــذي  يكســبه القيم ــيء ال ــة ال ــة معين ــة حضاري ــافي معــن أو بمجموع ثق

ــة  ــورد ذو طبيعي ــون الم ــد أن يك ــراً لاب ــة أخ ــارة او الثقاف ــذه الحض ــة له ــعوب المنتمي ــدى الش ــا ل وقيمه

تكامليــة في شــكل توزيــع المظاهــر الثقافيــة للمــورد بشــكل يعكــس وظيفتهــا والــدور الــذي كانــت تؤديــهُ  

ــة الأمــر مظاهــر  ــة تشــكل في نهاي وكل هــذه الســات والمظاهــر لا تفهــم الا مــن خــال طبيعــة تكاملي

ــافي) قســيمة  ــورد الثق ــا الم ــود اليه ــي يع ــة الت ــة الزمني ــائدة في الحقب ــت س ــي كان ــكار الت الانشــطة والاف

:مصــدر ســابق:23 (.

الحفاظ على المورد التراثي وحمايته:
يشــمل ذلــك عــى التحليــل والتشــخيص ومــا يرتبــط بــه مــن نظــام هيــكلي وذلــك بغــرض صيانتهــا 

ويتمحــور منهــج حمايــة الــراث حــول حمايــة القيمــة الاســتثنائية التاريخيــة والثقافيــة والفنيــة والفكريــة 

لهــذه المــوارد وذلــك بالحمايــة والتحكــم في الحيــز الجغــرافي لهــذه المــوارد والعمــل عــى توثيقهــا وترميهــا 

وصيانتهــا وتقليــل حجــم الأذي  الــذي تتعــرض لــه ) رحمــة : مصــدر ســابق :ص4(.

الخطط والبرامج والإستراتيجيات لصون وإدارة الموارد التراثية:
ــك  ــا في ذل ــل بم ــرة الاج ــة وقص ــط الطويل ــراتيجيات والخط ــج والاس ــع البرام ــك وض ــي ذل يعن

عمليــات التفيــش المنتظمــة والصيانــة الدوريــة والرقابــة البيئيــة وتعتمــد الإدارة المثــى لمــوارد الــراث عــى 

مبــدأ التخطيــط الســليم لهــذ العمــل وتهــدف إلى الاســتفادة القصــوى منهــا وكلــا كانــت المــوارد معرضــة 

ــر  ــك تعنــي إدارة المــوارد بتطوي ــا كانــت الحاجــه الى التخطيــط أكــر وأشــمل كذل للإهــال والتلــف كل
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  منهجيات الحفاظ على الموارد الثقافية في مدينة الخرطوم

قــدرات العاملــن ومهاراتهــم ووضــع الخطــط والاســراتيجيات لإدارة المــوارد واســتغلالها  اقتصاديــا بمعنــى 

تحويــل الفعــل الحضــاري الى قيمــة اقتصاديــة عــن طريــق صناعــة الســياحة وصــولاً إلى مراحــل التنميــة 

المســتدامة وتبنــي أسٍــاليب التوعيــة المجتمعيــة بقيمــة الــراث وأهميتــه كــا تبنــي برامــج أخــر للتعريــف 

بالقيمــة الاجماليــة والاهميــة التاريخيــة  لهــذه المــوارد ) الزهــراني :2008 :ص32(

مهددات الموارد الثقافية في الخرطوم:
 هدفــت الباحثــة في هــذا المبحــث  لتحديــد مهــددات الــراث الثقــافي في ولايــة الخرطــوم، نظــراً 

للــدور الــذي تؤديــه في تدمــر هــذا الــراث وتقديــم نمــاذج متأثــرة بصــورة مبــاشرة او غــر مبــاشرة   مــن 

تلــك المهــددات ل وذلــك اعتــادا عــى المعلومــات المتوفــرة مــن الدراســة الميدانيــة وتــم تحديــد المهــددات 

عــى النحــو التــالي:

اولا : العوامل الطبيعية:
ــي )  ــف البيولوج ــل التل ــي وعوام ــف الميكاني ــل التل ــائي وعوام ــف الفيزي ــل التل ــمل عوام  وتش

ــرات ( ــات – الح النبات

1 -الأمطار:
 يمكــن لميــاه الأمطــار أن تدخــل لمســام مــواد البنــاء في المبــاني االتراثيــة إمــا عــن تســاقطها بشــكل 

مبــاشر على أســطح الجــدران، أو بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق تسربهــا مــن خــال الســقف أو الــروخ. 

ــال  ــاقط والاتص ــن التس ــورة م ــر خط ــاء أك ــواد البن ــار لم ــول الامط ــاشر لدخ ــر المب ــق غ ــر الطري ويعت

المبــاشر؛ نتيجــة لمــا تقــوم بــه ميــاه الامطــار المتسربــة مــن إذابــة وحمــل الامــاح وبعــض التسريبــات 

معهــا لداخــل مســام المــواد وشروخ الجــدار وبالتــالي تبخرهــا وتبلــور الأمــاح وتبلــغ معــدلات الامطــار 

قمتهــا في الفــرة مــن شــهر يوليــو إلى ســبتمبر ووقفــاً لبيانــات هيئــة  الارصــاد الجــوي وتؤثــر الامطــار في 

المواقــع التراثيــة المبنيــة مــن الجالــوص والطــن اللــن بصــورة كبــرة جــدا كــا تــؤدي إلى إحــداث تلــف 

في المبــاني التاريخيــة مثــل تسربهــا بــن الفراغــات الموجــودة بــن طبقــات المــاط والجــدار والتــي تــؤدي 

إلى إحــداث ضغــوط داخليــة عــى طبقــات المــاط وبالتــالي تــؤدي إلى انفصالهــا وتســاقطها، وهــذا مــا 

حــدث في الواجهــات الخارجيــة  لاحــد المســاجد حيــث تسربــت ميــاه الامطــار إلى الفــراغ الموجــود بــن 

طبقــات المــاط وأدى إلى احــداث ضغــط عــى الطبقــة الخارجيــة وبالتــالي انفصالهــا وتســاقطها ولابــد 

ــات  ــف بعــض واجه ــه في تل ــب دورا يســتهان ب ــا يعل ــد م ــاح في بل ــن الاشــارة إلى أن اتجــاه الري ــا م لن

ــات المطــر المتســاقطة، حيــث الواجهــات  ــاح والتــي تتحكــم في اتجــاه حبيب ــاني المعرضــة لهــذه الري المب

ــاه أيضــا إلى الفراغــات  ــة الامــاح  وتــرب المي ــر عرضــة إذاب ــح أك ــاه الامطــار تصب ــر عرضــة  لمي الأك

ــتقرار  ــدم اس ــار دور في ع ــاه الامط ــر أن لمي ــر بالذك ــدار. والجدي ــطح الج ــاط وس ــات الم ــن طبق ــا ب م

المبنــى التاريخــي إذا كانــت التربــة طينيــة أو تحتــوي عــى نســبة مــن المركبــات الطينيــة، والتــي عنــد 

ــاض  ــا أو انخف ــد جفافه ــى، وأيضــا عن ــى أساســات المبن ــا ع ــش وتشــكل ضغط ــاه تنتف ــا للمي امتصاصه

ــؤدي إلى  ــة ي ــاش للترب ــدد والانك ــة التم ــرار عملي ــاش، وتك ــا انك ــدث له ــاه االارضيةيح ــوب المي منس

عــدم اســتقرار المبنــى وحــدوث هبــوط وتشرخــات في الجدرانــن.
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السيول والفيضانات:
هناك ثلاثة انواع مختلفة من الفيضانات المختلفة تؤثر على المواقع التراثية في ولاية الخرطوم

فيضان النيل:
 يحــدث هــذا النــوع كل عــام حيــث يصــل النيــل الأزرق قمــة تدفقاتــه خــال الفــرة مــن شــهر 
يوليــو إلى ســبتمبر أمــا النيــل الأبيــض نجــد قمــة تدفقاتــه خــال فــرة أغســطس –ســبتمبر عندمــا تنحجــز 
كنــا ســيب النيــل الازرق مــا يؤثــر عــى مناطــق كثــرة داخــل الإقليــم لــذك نجــد ان النيــل الأزرق هــو 
النيــل المســئول عــن فيضانــات النيــل الابيــض والنيــل الرئيــي إضافــة فيضانــه وأوضحــت الدراســات  مــن 
تســعينيات القــرن المــاضي وجــود مجموعــة مــن العوامــل التــي جعلــت مجــرى النهــر أكــر عرضــة لإضرار 
الفيضانــات كالدراســة التــي قــام بهــا أبوبكــر عثــان 1994م وضــح فيهــا ضيــق قــاع نهــر النيــل  وبالتــالي 
قلــت طاقــة قناتــه مــا جعلــه عرضــة لمناســيب ميــاه مرتفعــة وفيضانــات أيضــاً سلســلة الجفــاف  الطويلــة 
ــال  ــل مــا أدي إحت ــق بحــزام فيضــان المي ــا يتعل ــاس في ــاد الن ــن اعتق ــد غــرت م ــر فق ــات النه لتدفق
متزايــد للمناطــق التــي كانــت تعــرف ســابقاً بالمناطــق العرضــة للفيضانــات مــا أدى الى زيــادة في كميــة 
الميــاه فــوق منابــع النيــل بالهضبــة الأثيوبيــة نتيجــة للزيــادة في كميــة الأمطــار وإزالــة الغطــاء الشــجري

2 -الفيضانات بواسطة الأنهار:
ــع في الخرطــوم  ــي تواجــه المواق ــرى الت ــات أحــد المشــاكل الك ــن الفيضان ــوع م ــذا الن ــر ه  يعت
بصــورة عامــة والمواقــع الاثاريــة بصــورة خاصــة  فهــو يفــوق مشــكلة فيضــان النيــل فهــو مســتقل عــن 
فيضانــات النيــل عــى الرغــم مــن أنــه يزيــد في حدتــه بالقــرب مــن المناطــق الســفلى للوديــان حتــى يضــم 
إلى النيــل ان هــذا النــوع مــن الفيضانــات جســمية يصعــب تقيمهــا  وتحاشــيها او الســيطرة عليهــا  نســبة 
ــاط  ــة الى ان نش ــع إضاف ــول السري ــة ذات التح ــر الواضح ــه غ ــاض ومجاري ــديدة الانخف ــس الش للتضاري
الريــاح الــذي يحــدد مــا بــن فــرات الفيضــان كثــرا مــا يؤثــر عــى أنمــاط الــرف المــائي في اراضي القيــزان 

شــال النيــل الأزرق مــا يــؤدي إلى حــدوث نمــط مــن الفيضــان المــكاني العشــوائي المتوقــع .

3 - فيضان الحضر:
يحــدث عندمــا تســقط أمطــار غزيــرة في مدينــة الخرطــوم  تتحــول العاصمــة إلى شــوارع عائمــة 

ــان   ــذان العام ــاض فه ــة شــديدة الإنخف ــس المنطق ــة إلى تضاري ــف إضاف ــة التصري نتيجــة لصعــف أنظم

ــؤدي إلى  ــاً مــا ي يجعــل بطئي

 لوحة رقم )1( توضح تأثير الامطار والسيول على موقعي الغار وقبة عبد الدافع الجموعية  ) الباحثة 2022م(
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ظاهرة الهدام :
هــي كارثــة بيئيــة تهــدد مديتــن تراثيــة عــى شــاطي النيــل هــا تــوتي والجبــي ويعــرف علــاء 

ــر مرتفــع مــا يســبب  ــة  بتأث ــاه الجاري ــة  بســبب اصطــدام المي ــأكل الضف ــة  ت ــدام أو عملي ــة  اله البيئ

تــأكل في جزئيــات التربــة المكونــة للمبــاني  وتــم اكتشــاف مشــكلة الهــدام  في الجيــي منــذ عــام 2005م 

وتــم معالجتهــا بطريقــة تقليديــة ونجــد ان موقــع قــر الزبــر باشــا هــو اكــر منطقــة متعرضــة للــزوال 

بســبب قربــه مــن الضفــة الغربيــة مــن نهــر النيــل امــا هــدام تــوتي شــكل خطراعًــى موقــع طابيــة تــوتي 

الواقعــة  في محــاذة نهــر النيــل .

	

 لوحة رقم )2( توضح ظاهرة لهدام في مناطق توتي والجيلي الباحثة 2022م

التذبذب في درجات الرطوبة: 

مــا لا شــك فيــه إن ذلــك التذبــذب في معــدلات الرطوبــة ونتــج عــن ذلــك التذبــذب في الدرجــات 

ــة في وســط الخرطــوم    ــاني الفــرة التركي ــل مب ــاني الى %100 مث ــة في بعــض المب حيــث تصــل نســبة الرطوب

واثــر ذلــك التذبــذب عــى المبــاني الطينيــة خاصــة الطــوابي وقــر الزبــر باشــا وبيــت الخليفــة عبــد اللــه 

التعايــي ونتــج عــن ذلــك التذبــذب في درجــات الرطوبــة العديــد مــن المهــددات والمخاطــر التــي تعمــل 

تلــف المــواد العضويــة والغــر العضويــة في المبنــي فعنــد حــدوث ارتفــاع الرطوبــة النســبية حــدث التــالي

إذابة المواد الربطة والمدونات.

إذابة الأملاح القابلة للذوبان في الماء وتحركها في الأحجار المسامية. 

إذابــة جميــع المكونــات الجبســية وتخلخــل اســتقرار الطبقــة الصخريــة لأرض البنــاء بســبب صعود 

الميــاه الجوفيــة مــن التربــة إلى الأرضيــات والجــدران بواســطة الخاصيــة الشــعرية  او بســبب ضغــط الميــاه 

تحــت كــا في السراديــب تحتهــا ميــاه جوفيــة

مسببات الرطوبة :
الأمطار:

ان معــدل هطــول الامطــار یؤثــر عــى المبــاني بشــكل ملحــوظ ففــي حالــة الامطــار الغزيــرة نجــد 

جــدران المبــاني مبللــه الي فــره زمنیــة كبــرة وكمیــة المیــاه الموجــودة عــى الســطح تكــون كبیــرة وبالتــالي 



2025م     1446هـــ - مــارس  لعــرون رمضــان   بــع  وا لرا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا  115مجلــة ا

 أ. آمنه عبد الرحيم النور محمد

ــى  ــي وع ــن المبن ــرب م ــاه بالق ــود المی ــة لوج ــن الرطوب ــه م ــي حال ــود المبن ــة وتس ــاه الجوفی ــادة المي زی

جدرانــه وتحتــه.

المياه الجوفية:

تعتــر مــن انــواع الميــاه التــي تؤثــر عــى المبــاني تأثــر كبیــر حیــث تحمــل معهــا امــاح ذائبــه تؤثــر 

عــى جميــع اجــزاء المبنــي حتــي المــواد المســتخدمة في اعــال البنــاء لذلــك فهــي مــن مســببات الرطوبــه 

الخطیــر جــدا.

ــد  ــاه مــن الأماكــن المرتفعــة للمنخفضــة وعــدم الاســتخدام الجي ــات للمي يحــدث نتيجــة لتسريب

للميــاه والاسراف في اســتخدامها مــا ینشــئ الرطوبــة  وهــي كمیــة مــن بخــار المــاء تــزداد بارتفــاع درجــة 

حــرارة الهــواء مــا تســبب رطوبــة تتكاثــف عــى الحوائــط والأســقف والأرضيــات البــاردة عندمــا یلامســها 

الهــواء الســاخن.كما تظهــر في صــور نمــوذج لتأثــر الرطوبــة عــى المبــاني.

 لوحة  رقم  )3(توضح   لتأثير الرطوبة على بوابة عبد القيوم ومسجد الشيخ مدثر الحجاز(

تأثير الاملاح:
ــر  ــة او غ ــاح  ذائب ــت ام ــواء كان ــة  س ــاح المختلف ــن الام ــرة م ــة كب ــى كمي ــة ع ــوي الترب تحت

ذائبــة مثــل الكلوريدات والكبريتات والفـوســــفات والنترات والكـربـــونات والكبريتات تـعتبـــر مـــن أهــــم 

العــوامـــل المســاعـــدة في تلـــف الابنيــة غالبــاً مــا تكــون الامــاح عــى جــدران المبنــى ولهــذا تكــون عملية 

معالجتهــا تشــمل الجــدران الحجريــة المتعرضــة للتلــف المصاحــب للأمــاح    كــا موضــح في اللوحــة.
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 لوحة رقم )5( توضح ثأتير الاملاح على جدران مسجد الحجاز مدثر الباحثة 2022م

التذبذب في درجات الحرارة:
ــغ  ــث تتبل ــودان حي ــة في الس ــرارة العالي ــات الح ــدن ذات درج ــن الم ــوم م ــة الخرط ــر مدين  تعت

متوســط درجــة الحــرارة  وفقــاً  لمعــدلات  الحــرارة  الصــادرة  مــن هيئــة الارصــاد الجــوي إلى 38درجــة 

مئويــة في فصــل الصيــف وتقــل تدريجيــاً في فصــل لشــتاء حيــث تصــل إلى16درجــة  مئويــة في شــهر فبرايــر  

واثــر ذلــك التذبــذب في درجــات عــى المواقــع والمبــاني التراثيــة  في مدينــة الخرطــوم  مــا أدى الى حــدوث 

تشــققات وانفصــال في مــواد البنــاء خاصــة  في طبقــات المــاط  والزخــارف الجصيــة في عــدد مــن المبــاني 

كــا عمــل الاختــاف  في معــدلات الحــرارة بــن التمــدد في الحــرارة المرتفعــة والانخفــاض في حالــة الحــرارة 

)Thermal Movement(.تعــرف هــذه العمليــة بالتحــرك الحــراري

وينتــج عــن تلــك العلميــة حــدوث شروخ في المبــاني وبالأخــص في الاجــزاء العلويــة منــه والمعرضــة 

ــواب  ــل الأب ــرى مث ــة الاخ ــاصر المعماري ــى العن ــذب ع ــر التذب ــا يوث ــمس. ك ــعة الش ــر لأش ــكل كب بش

والســقف والنوافــذ فعنــد تعرضهــا لذلــك التذبــذب في درجــات الحــرارة فإنهاتفقــد محتواهــا المــائي وتحلــل 

.)Degrdation of wood)(Thermalمــع مــرور الوقــت وهــو مــا يعــرف بعمليــة التحلــل الحــراري

 لوحــة رقــم )6(توضــح انفصــال طبقــات المــاط  عــى موقــع قبــة  عبــد القــادر المنصــور   الكلاكلة) 

الباحثة :2022(
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العوامل البيولوجية:
تمثــل عوامــل التلــف البيولوجيــة والبشريــة في تأثــر الطيــور والحــرات والكائنــات الحيــة الدقيقــة 

والنشــاط البــري عــى مــواد البنــاء في المبــاني التراثيــة بمدينــة الخرطــوم

أولاً تأثير النباتات والأشجار:

مــن الملاحــظ وجــود عــدد مــن الأشــجار حــول عــدد مــن المواقــع  مــا يــؤدي لحــدوث  تلــف 

ــاني   ــل  الطــوابي وغيرهــا مــن المب ــاني  مث ــة للمب ــة المكون ــة الطيني ــائي نطــراً لطبيعــة الترب ــائي او كيمي فيزي

وتؤثــر تلــك الاشــجار عــى اســتقرار المبنــي لمــا تقــوم بــه مــن إضعــاف وخلخلــة في التربــة واختــال اتــزان 

المبنــى الأثــري وتعمــل بعــض الاشــجار عــى جفــاف التربــة مــا يؤثــر عــى اساســات الجــدران المجــاورة  

ــارة  ــل الحج ــن كت ــة ب ــادة الرابط ــن الم ــف ب ــدث ضع ــى اح ــل ع ــرة تعم ــات الصغ ــد أن النبات ــا نج ك

مــا يــؤدي الى تفتيتهــا وتســاقطها بصــورة متدرجــة عــر الزمــن .كــا يــؤدي إلى انكماشــها وتأثيرهــا عــى 

ــن أن  ــة ممك ــل الترب ــة في داخ ــجار العالي ــل جذورالاش ــو وتغلغ ــا أن نم ــاورة. ك ــدران المج ــات الج أساس

يــؤدي إلى الضغــط عــى الحوائــط المدفونــة بهــا نتيجــة مــا تبذلــه هــذه الجــذور مــن قــوى لمقاومــة الريــاح 

في الخارجــج.

التلف الكيميائي: 
جــذور النباتــات بأنهــا حمضيــة حيــث تحتــوي أســطحها عــى نســبة عاليــة مــن ذرات الهيدروجــن 

ــة  ــة لحمضي ــم، ونتيج ــافة 2-1 م ــة مس ــل الترب ــذ إلى داخ ــي تنف ــواد الت ــض الم ــرز بع ــا تف ــا أنه +H ك

ــاء  ــواد البن ــار وم ــة للأحج ــة التجوي ــدث عملي ــا؛ تح ــة له ــر العضوي ــة وغ ــرازات العضوي ــذور والإف الج

المدفونــة في التربــة بفعــل التفاعــات الكيميائية.وتؤثــر النباتــات عــى أســطح الحجــارة أيضــا عــن طريــق 

رفعهــا للرطوبــة عــى الســطح والتــي تســاعد عــى نمــو بعــض الكائنــات الحيــة الدقيقــة، وكذلــك تســاعد 

غــازات التلــوث الجــوي عــى مهاجمــة ســطح االاثــر  ويظهــر ذلــك بوضــوح في قبــاب  الاتــراك في الخرطــوم 

بســببها قربهــا مــن مكــب نفايــات ورقيــة في البنــك العقــاري يقــع في جهــة الشرقيــة الشــالية مــن مبنــى 

القبــاب. كــا أن وجــود النباتــات الكبــرة )الاشــجار )في الموقــع يزيــد مــن نســبة الرطوبــة في التربــة في حــال 

الــري الزائــد، وبالتــالي إذابتهــا ونقلهــا الامــاح للأثــر. ومــن جانــب آخــر تعمــل بعــض أنــواع الأشــجارعلى 

ــة  ــة الطيني ــة الترب ــا في حال ــها ك ــؤدي إلى انكماش ــا ي ــة م ــة المحيط ــة في الترب ــتوى الرطوب ــض مس خف

وبالتــالي ااختــال تربــة المبنــى 
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ــة  ــر الباحث ــن - تصوي ــة الملازم ــى طابي ــائش ع ــات والحش ــر النبات ــح تأث ــم )7( توض ــة رق لوح

)2022م(؟

تأثير الحشرات:

ــا  ــاني في ــات تلــف المب ــل دور النمــل الابيضفــي عملي  ولعــل مــن ابزرهــا النمــل الابيــض ويتمث

يقــوم بــه مــن حفــر النفــاق تتخذهامــا مــأوى داخــل التربــة مــا يــؤدي إلى خلخلــة لتربــة تصدعهــا هــذا 

بالاضافــة إلى تأثــر عــى المونــة وطبقــات المــاط والاخشــاب في المبنــى ويظهــر تأثرهــا في عــدة أشــكال منهــا 

وجــود سراديــب طينيــة عــى جــدران المبــاني كــا موضــح في اللوحــة

)لوحة رقم )8( توضح تأثير الحشرات على قبة دفع الله الغرقان - تصوير الباحثة(

العوامل البشرية

مــا لا شــك فيــه ان التأثــرات الناجمــة عــن العوامــل البشريــة عــى التــراثالثقافيأكبــــر بكثيــــر 

مــــن تأثيــــر العوامــــل الطبيعيــة، فالتطــــور التكنولوجــي أســهم فــي التســــريع مــن وتيــرة التطــور 
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العمرانــــي فــــي الكثيــــر مــــن المدن السودانية التــــي كانــــت فــــي بدايتهــــا تريــــد أن تســــرع فــــي 

عمليــــة التنميــــة، ومــن ثــم لــم تكتــــرث كثيــر ا بقضيــة الحفــاظ علــى التــراث الانساني فــي ظــل 

غيــــاب وعــــي أهميتــــه آنــــذاك.  إلى جانــب التطــور الصناعي المؤدي إلــــى زيــــادة التلــــوث البيئــــي، 

وأدى أيضــــا إلــــى التأثيــر فــــي التــراث الآثاري. وإن التطورر التقني أســهم فــي صناعــة أســلحة ذات 

قــــوة فتاكــــة أبــــادت البــر والاثــر واســفرت عــن وجــود كارثــة حتميــة ادت الى تدمــر عــد مــن المواقــع 

التاريخيــة والثقافيــة وتشــــر نتائــــج الاعــال الميدانية التي قدمتها الباحثة إلــــى أن العوامــــل البشــــرية 

بكافــــة أنواعهــــا هــي مــن أهــم عوامــل تهديــــد المواقــــعا التراثيــة وتدميرهــا كليــاً. وتــم تقســيمها عــى 

النحــو التــالي:

التوسعات العمرانية: 
-  شــهدت ولايــة الخرطــوم كســائر الولايــات في تســعينات القــرن المــاضي العديــد مــن التطــورات 

العمرانيــة في مدنهــا الثلاثــة ) الخرطــوم - بحــري -أمدرمــان( مــا اثــر بصــورة مبــاشرة عــى المبــاني والتراثيــة 

وادي الى اختفــاء معالمهــا  بصــورة كبــرة مثــل االتوســع العمــراني الخاطــئ في مســجد الفــاروق والمســجد 

الكبــر وقبــاب الاتــراك جعــل التوســع العمــراني تلــك المبــاني في حيــز جغــرافي ضيقــا دي الى خــروج تلــك  

المبــاني مــن التوافــق البانورامــي الصحيــح كــا خلــق نــوع مــن التشــوية البــري للمبــاني واذا مــا عقــدت 

مقارنــة بــن الخرائــط  الحديثــة لمنطقــة الخرطــوم ومبانيهــا التراثيــة نجــد ان ذلــك التشــويه البــري واضــح 

في مدنهــا الثلاثــة كــا نجــد ان جميــع الحكومــات لم تعمــل جاهــدة لمقاومــة التوســع العمرانيــة الخاطئــة 

ــة اللازمــة  ــة إجــراءات الحماي ــة مــع قصــور في كاف ــد مــن المشــاريع العمراني ــا للمزي ــل فتحــت ذراعيه ب

للمبــاني التراثيــة  خاصــة الاســامية في ولايــة الخرطومــم.

مشاريع التنمية والبنية التحتية:
مــا ينطبــق عــى التوســعات العمرانيــة في ولايــة الخرطــوم ومــدى تأثيرهــا عــى المبــاني  التاريخيــة 

و التراثيــة ينطبــق عــى مشــاريع التنميــة والبنيــة التحتيــة خصوصــاً فيــا يتعلــق  بمشــاريع انشــاء المــدراس 

والمستشــفيات والطــرق وغيرهــا مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة ودورهــا الكبــر في ازالــة الكثــر مــن المعــالم 

التراثيــة  في ولايــة الخرطــوم التــي حــل محلهــا مشــاريع تنمويــة مختلفــة كانــت مطلبــا في ذلــك الوقــت 

للنهــوض بمدينــة الخرطــوم تنمويــاً واقتصاديــا وخــر مثــال ضريــح الســيدة زينــب والــدة الامــام المهــدي في 

مستشــفى الخرطــوم التعليمــي حيــث تحــول المبنــى لمركــز للفحــص وتــم نقــل الرفــاة لجزيــرة ابــا  حمــد 

النيــل كــا نجــد ضريــح البتــول بــت الــر في المجلــس التشريعــي تــم فقلــه ونقلــه إلى مدافــن حمــد النيــل, 

كــا نجــد أن بعــض المشــاريع ســاهمت في ظاهــرة حجــب الرؤيــة والتلــوث البــري لبعــض المواقــع مثــل 

ــو  ــدان أب ــة في مي ــة خاص ــع التراثي ــن المواق ــة ع ــتطاع حجــب الرؤي ــذي اس ــيارات ال ــق الس مــروع موف

جنزيــر وقبــاب الشــهداء في مدينــة أمدرمــان.

 هجرة المباني:
تأثــر هجــرة المبــاني التاريخيــة عــى تلفهــا في حــالات عديــدة منها هــي ترك المــاك والســكانالاصلين 

للبيــت وانتقالهــم إلى قبــل الســكان أماكــن ســكن أخــرى، حيــث يحــل مكانهم ســكان ومســتأجرين آخرين. 
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وهــذه الحالــة ينتــج عنهــا دمــار وتدهــور للمبنــى نتيجــة إاســتخدامه بطريقــة غــر لاقئــة الســكان الجــدد 

الذيــن في الغالــب الا يقــدرون قيمــة هــذا المبنــى الفنيــة والتاريخيــة. وهــذا بالفعــل مــا حــدث في سرايــا 

ــل  ــاني القديمــة نتيجــة اســتغلالها مــن قب ــد أدى هــذا الفعــل إلى تدهــور المب ــد الرحمــن المهــدي. وق عب

ســكان آخريــن يمثلــون طبقــة مــن العمالالاجانــب )دولــة جنــوب الســودان( ذوي الدخــل المنخفــض حيــث 

يتشــاركون قيمــة الايجــار ويعيشــون بأعــداد كبــرة داخلالمبنــى، فيــا تســتخدم أجــزاء كبــرة مــن المبنــى 

لأغــراض غــر متلائمــة مــع وظيفتهــا القديمــة مثــل اســتخدام الغــرف كمطابــخ وحمامــات. وإجــراء إضافــات 

ــل مــن  وهــدم أجــزاء داخــل البيــت؛ مــا يغــر مــن طبيعــة ووظيفــة المبنــى وتصميمــه الداخــي ويقل

قيمهــا التراثيــة والتاريخيــة.

لوحة رقم)9( توضح  هجرة  للمباني )سرايا الامام عبد الرحمن -تصوير الباحثة(.

التدخلات الغير مناسبة :
 وتشمل اعمال الصيانة والترميم والتحديث والتجديد الخاطئ

اعمال  الصيانة والترميم الخاطئ:
ــر  ــت غ ــة كان ــم والصيان ــال الترمي ــم أع ــة أن معظ ــة الميداني ــال الدراس ــن خ ــظ م ــن الملاح م

مناســبة  وتــم نتفيذهــا بواســطة كــوادر غــر متخصصــة في مجــال الترميــم  وعــدم خضوعهــا لاختبــارات 

وتجــارب تؤكــد مــدي صلاحيــة الخطــوات العلاجيــة والابتعــاد بصــورة واضحــة عــن اتبــاع اســس الترميــم 

ــتخدام  ــي اس ــة في الخرطومه ــاني التاريخي ــبة في المب ــر المناس ــة التدخلاتغ ــن أمثل ــة وم ــة الصحيح والصيان

ــاروق نجــد  ــال مســجد الف ــة  واذا اخــد مث ــادي  عــى نطــاق واســع في اعــال الصيان ــو ت الاســمنت الب

ان مــروع صيانتــه وإعــادة تأهيــل شــكلت مهــدداً يقلــل مــن قيمتهــا التاريخيــة والثقافيــة والوثائقيــة  
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ــل بعــض  ــدأت تعيرهــا بعــض الاخطــاء مث ــي ب ــم  الت ــة والترمي ــر عــن مشــاريع الصيان وبالنظــر الى تقاري

ــة و تشــويه الجــدران  ــن الزخــاف المعدني ــدان جــزء م ــواب  وفق ــات الاب ــودة كشــط دهان الأجــزاء المفق

بالتوصيــات الكهربائيــة العشــوائية التوصيــل , كــا أن لتوصيــات الداخليــة للكهربــاء أدت لتلــف الزخــاف 

ــان الزخــاف لا يمكــن اعادتهــا بســهولة مــرة أخــرى كــا موضــح في الصــورة الداخليــة  علــاً ي

  لوحةرقم  )10(  توضح أعمال الصيانة والترميم الخاطئة  في مسجد الفاروق  الباحثة 2022م 

أعمال التجديد والتحديث:
نجــد أن الكثــر مــن المبــاني في منطقــة الدراســة تعرضــت لعوامــل التحديــث والتجديــد بصــورة 

ــذي جــدد  ــدم ال ــدح ال ــل مســجد ق ــاني مث ــة  للمب ــة والتاريخي ــم الثقافي ــل القي ــا أدى الى تقلي ــة م خاطئ

ــة  ــد الدول ــة عه ــاجد في بداي ــابهة للمس ــاري المش ــراث المع ــت كل اثرال ــة  مح ــة حديث ــة عمراني بطريق

ــاء عــى طــراز عمــراني  ــوم وبن ــة حمــد ودأم مري ــة  في قب ــات العمراني ــة كــا نجــد بعــض التحديث المهدي

جديــد مــا قلــل القيمــة التراثيــة للمبنىــي كــا نجــد أن مــروع تأهيــل القــر عمــل عــى تقليــل قيــم 

الأصالــة والتاريــخ مثــل اســتبدالالأبواب والشــبابيك المصنوعــة مــن الخشــب المنقــوش والمزخــرف إلي أبــواب 

ــت الإدارة  ــا عمل ــروع، ك ــذا الم ــارية به ــدار الااستش ــة ال ــت شرك ــد قام ــوم، وق ــن الألموني ــبابيك م وش

الهندســية بالقــر عــى طــاء المبــاني مــن الخــارج )بالبوماســتیك(علي مراحــل مختلفــة دون أن يتــم ترميــم 

ــة البیــاض الخارجــي، وتكونــت طبقــه كبیــرة مــن مــواد الطــاء عــي البیــاض وقــد أحــدث ذلــك  وصيان

تقــر في طبقــة البیــاض ونتيجــة لذلــك التقــر حدثــت تشــوهات كبیــرة في مظهــر المبنــي مــن الخــارج. 

وكذلــك تمــت بعــض التعديــات التــي أدخلــت عــى المبــاني القديمــة وإضافــة مبــاني جديــدة مختلفــة عــن 

نمــط المبــاني القديمــة، وتحديــث وتغییــر في شــبكات المجــاري وإضافــة أحــال جديــدة عــى المبنــي الأثــري، 

ــر في مظهــر القــر التاريخــي  ــر كبی ــق القــر مــا أدي لتغیی ــة بعــض الأشــجار مــن حدائ وقطــع وإزال

والأثــري، بالإضافــة إلى ذلــك تــم هــدم بــرج )كنیســة القــرفي العهــد الوطنــي.( وإضافــة بعــض العنــاصر 

المعماريــة الحديثــة دون المشــاركة العلميــة والتطبيقيــة مــع اصحــاب المهنــة مثــل الآثاريــن والمعماريــن.
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  لوحة رقم )11( توضح  لأعمال التحديث والتجديد في القصر الجمهوري - الباحثة 2022م 

قلة الوعي المجتمعي بأهمية المباني التراثية: 
لاتــزال شرائــح كبــرة مــن المتجمــع الســوداني قليلــة الوعــي تجــاه مواقــع الدراســة ومــا تحملــه مــن 
قيــم حضاريــة وسياســية ودينيــة وربمــا يعــزى ذلــك  لغيــاب برامــج التوعيــة الجماهــري بأهميــة الــراث عــر 
الوســائل الاعلاميــة المختلفــة ونجــد ان قلــة الوعــي المجتمعــي بأهميــة الــراث شــكلت واقعــا ملموســاُ يحمل 
في حنايــاه  العديــد مــن الممارســات الإجتماعيــة الخاطئــة حــول المواقــع التراثيــة مثــل ظاهــر ة التســول حــول 
المواقــع التراثيــة خاصــة المســاجد أو القبــاب  أو نشــاطات تجاريــة في جــزء مــن المواقــع او المبــاني التراثيــة  

او ظاهــرة الرعــي في بعــض المواقــع كــا نجــد جهــل مــن بعــض مريــدي الطــرق الصوفيــة والكتابــة عــى 

الحوائــط والجــدران مــا يخلــق تشــويه  العــام للمبنــى او اســتخدام بعــض المواقــع كــأوى دائــم للمشرديــن 

مثــل قبــاب الشــهداء ومصــدراً لفضــات الحيوانيــة والادميــة كل تلــك الممارســات وغيــاب دور المؤســي في 

حمايــة الموقــع يقودنــا إلى فقدانهــا إذا لم يتدخــل بصــورة عاجلــة  لحمايتهــا وانقاذهــا .

 لوحة رقم )12( توضح لكتابة الحائطية على مبنى بينية الشيخ ود سرور- الباحثة 2022م
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السياحة وتأثير الزوار: 
الانشــطة والزيــارات الســياحية العشــوائية تمثــل خطــرا ً كبــراً عــى  المواقــع والشــواهد التراثيــة 

ــص  ــه المرشــد الســياحي أو الموظــف المخت ــة دون رفق ــع التراثي ــارة المواق والســياحة  العشــوائية هــي زي

ــة  ــع الأثري ــى المواق ــغ ع ــلبي بال ــر س ــادات اث ــذه الزي ــع . وله ــد بالموق ــياحة المتواج ــار والس ــرة الاث بدائ

ــاري(أن  ــر )المح ــزوار يذك ــر ال ــة بتأث ــع التراثي ــق بالمواق ــذي يلح ــف ال ــرر والتل ــمي ال ــن ان نس ويمك

بإمــكان نشــاط الــزوار بداخــل المبــاني الاثاريــة او التاريخيــة أن يؤثــر عليهــا بشــكل سيء بعــدة طــرق هــي  

الاتصــال المبــاشر بالأطــراف  او الملابــس ، أو بتلــوث المبنــى بدخــان الســجائر، أو عــن طريــق زيــادة نســبة 

الرطوبــة والتكاثــف بداخــل المبنــى القديمــة إن تواجــد إعــداد كبــرة مــن الــزوار في المبــاني القديمــة يعتــر 

مــن  الأســباب الرئيســية في تلــف مكوناتهــا نتيجــة لأنشــطة ســابقة الذكــر. ويمكــن تصنيــف أنــواع التلــف 

الناتجــة عــن الــزوار إلى:

:)Mechanical Deterioration( 1 - التلف الميكانيكي 
تتؤدي حركة الزوار في الموقع إلى حدوث بعض التلفيات ناتجة عن: 

الاحتكاك:

تــؤدي عمليــة احتــكاك أحذيــة الــزوار بأســطح أرضيــات الموقــع مــع وجــود حبيبــات الرمــال إلى 

تــآكل هــذه الأســطح. كــا أن احتــكاك ملابــس الــزوار بالجــدران يــؤدي أيضــا الى نفــس الظاهــرة الســابقة 

وخاصــة عــى أســطح الجــدران الملونــة والمزخرفــة.

: Vibrations2 -الأهتزازت
ــياحيين  ــدين الس ــة للمرش ــوات المرتفع ــة الى الاص ــزوار إضاف ــة ال ــتمرة لمجموع ــة المس إن الحرك

ــة  ــزاء الضعيف ــاقط الاج ــى تس ــاعد ع ــزازات تس ــدوث اهت ــؤدي إلى ح ــة ت ــن المغلق ــوص في الأماك بالخص

ــابق :76( ــدر س ــاري :مص ــاء) الملاط()المح ــات الكس ــارة وطبق ــل الحج ــع مث ــات الموق لمكون

التلوت الصناعي:
يؤثــر عــى المواقــع التراثيــة مــن خــال الغــازات الصــادرة عــن المصانــع والمحــارق والعــوادم  في 

ــر  ــو جنزي ــح اب ــهداء وضري ــاب الش ــراك وقب ــاب الأت ــع قب ــل موق ــة مث ــع التراثي ــاورة للمواق ــع المج المواق

وذلــك بســب تفاعــل غــازات ثــاني أوكســيد الكبريــت مــع غــاز الاوكســجين وينتــج عنــه حمــض الكبريتيــك  

كــا يتفاعــل مــع الأمطــار والرطوبــة وينتــج عنــه حمــض الكبريتــوز ومــا ينتــج عــن مــن تفتيــت للعنــاصر 

الانشــائية للمبنــى.

 غياب الخطط الوقائية :
   غيــاب مثــل هــذه الخطــط والاجــراءات جانبــا مهــاً في امــن وســامة الاثــار مــن النهــب والسرقــة 

ــراث  ــار وال ــة الســودانية  هــو أن الأث ــاك واقــع يفــرض نفســه  في الدول والعبــث ويجــب الإشــارة إلى هن

الإنســاني وبرامجهــا لا تحظــى بــأي مكانــة في أولويــات  الدولــة  , فالأثــار والــراث أمــر ثانــوي عندمــا تقــارن 

ــراث وعــدم  ــار وال ــش الاث ــه ينعكــس في تهمي ــذي لا مهــرب من ــع ال ــم  وهــذا الواق مــع الصحــة والتعلي

وجــود آليــة إنقاذيــه او وقائيــة لحمايــة وصيانــه الــراث الانســاني في  الســودان  .
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  غياب الكوادر المتخصصة في مجال الاثار:
 يفتقــر القطــاع الثقــافي في الســودان الى  لكــوادر متخصصــة ذات كفــاءة مهنيــة وعلميــة عاليــة , 

وليــس كــوارد  إداريــة  رؤيتهــا  منحــرة في الإدارة العامــة للآثــار والــراث  ومعامــات الإداريــة اليوميــة , 

فالأمــر أكــر مــن ذلــك  فالآثــار والــراث في حاجــة لرؤيــة وتخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة مســتمرة تقــوم بهــا 

كــوارد متخصصــة في الاثــار ومــن ناحيــة اخــرى ، يجــب التصــدي لجميــع العوامــل التــي تؤثــر ســلباً عــى 

الاثــار  لــكادر مــن الآثاريــن ، لــه مؤهــل علمــي وكفــاءة عاليــة  لتقديــم حمايــة ميدانيــة ومراقبــة الاثــار 

بشــكل مســتمر وتطويــر سياســات وإســراتيجيات لإدارة شــؤون الــراث والأثــار.

سلبيات مشاريع الحفاظ على التراث العمراني في ولاية الخرطوم:
عــى الرغــم مــن المجهــودات العلميــة والتطبيقيــة التــي تبذلهــا الهيئــة القوميــة للآثــار للحفــاظ 

ــد مــن  ــاك العدي ــزال هن ــة الخرطــوم بصفــة خاصــة لات ــراث الثقــافي في الســودان عامــة وفي ولاي عــى ال

العنــاصر المفقــودة التــي تحــول بــن منهجيــات حفــاظ شــاملة وكاملــة للــراث ويمكــن اجمالهــا في النقــاط 

التاليــة:-

عدم وضع سياسيات جديدة لحفظ وصون التراث الآثاري من قبل المسئولين في الدولة

ــل  ــن قب ــافي م ــراث الثق ــى ال ــاظ ع ــر طــرق الحف ــد السياســيات المســتقبلية لتطوي ــدم تحدي  ع

ــة. ــئولين في الدول المس

التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة للتراث الآثاري والتاريخي في ولاية الخرطوم.

 تطوير استراتيجيات التعاون الدولي في مجال المحافظة على التراث الثقافي.

مراجعــة جميــع الانظمــة القانونيــة المرتبطــة ببنــاء حــول محيــط المواقــع التراثيــة والتاريخيــة مــن 

اجــل الخــروج بميثــاق قانــوني  يســاهم بصــورة فعالــة في الحفــاظ عــى الــراث.

ــة  ــوارث الطبيعي ــدد بالك ــراث المه ــة لل ــة المحلی ــع الحكوم ــوارث م ــة ك ــع خط ــادرة في وض مب

والحــروب ومشــاريع التنميــة، وغيرهــا مــن المهــددات 

كارثة النزاع المسلح :
نظــرا لمــا تــم بــه البــاد بظــروف سياســية وأمنيــة بالغــة التعقيــد بســبب النــزاع المســلح بــن فرقــاء 

الدعــم السريــع والقــوات المســلحة تتعــرض جميــع مواقــع الــراث الثقــافي في مدينــة الخرطــوم للمخاطــر 

الجســيمة منهــا التدمــر الــكلي أو الجــزئي للمواقــع الاثاريــة  منهــا القــر الجمهــوري- المتحــف القومــي- 

دار الوثائــق المركزيــة - الكنائــس القديمــة في امدرمــان - القبــاب والاضرحــة في العيلفون-القبــاب في حمــد 

ــة او  ــارك الحربي ــا ضمــن نطــاق المع ــع لوقوعه ــك المواق ــر تل ــر باشــا( . ويعــزي تدم ــل - قــر الزب الني

ــدف الى  ــع ( ته ــم السري ــزاع المســلح )الدع ــاء الن ــود لاحــد فرق ــع عســكرية او اســباب سياســية تع مواق

طمــس الهويــة الثقافيــة ومحــو الذاكــرة  الجماعيــة لامــة الســودانية  عــر انتهــاج عــدد مــن الســلوكيات 

البربريــة مثــل حــرق مركــز محمــد عمــر بشــر، دار الوثائــق المركزيــة  ،وسرقــة المقتنيــات الاثاريــة والفنيــة 

ــي تعــد  ــر باشــا وغيرهــا مــن المرافــق الت في المتحــف القومــي  ومتحــف القــر الجمهــوري وقــر الزب

الوعــاء الاســاسي للمنتوجــات الثقافيــة والحضاريــة للســودان 
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منهجيات الحفاظ على التراث الثقافي في مدينة الخرطوم :
ان حســن إدارة المواقــع الاثاريــة والمعــالم التاريخيــة في الاقليــم يشــكلان عنــر مهــا في الحفــاظ 

عــى المــوارد الثقافيــة التــي  تشــكل الســجل الخالــد لأنشــطة الانســان عــر مختلــف الحقــب التاريخية  كما 

تســاعد في فهــم انمــاط تلــك الانشــطة والوصــول الى جذورهــا الحضاريــة والثقافيــة هــذا بالاضافــة لحفــاظ 

عــى قيمهــا الثقافيــة والحضاريــة الغــر قابلــة للتجديــد، فالضعــف والقصــور في حمايتهــا يعنــي فقدانهــا 

وبالتــالي فقــدان هويتهــا الثقافيــة وتهديــد ذاتيهــا الحضاريــة وغيــاب  الانتــاء والتواصــل الحضــاري . 

 تتمحــور خطــة ادارة المواقــع التراثيــة حــول التخطيــط والتنظيــم والتدريــب والتأهيــل والتوجيــه 

والمراقبــة حيــث يعتمــد التخطيــط عــى التصــدي للمشــاكل التــي تواجــه المــوارد بأفضــل الطــرق ثــم وضــع 

خطــة اســراتيجية لحفــظ وتطويــر بيئتــه لتوافــق مــع الاحتياجــات المعــاصرة للمجتمعــات المحليــة ولمــا 

يكمــن ان يقدمــه المــردود في اطــار الخطــط الســياحية الاوســع للدولــة و اســتشرافا لمســابق وضــع الباحثــة 

عــد منهجيــات المقترحــة لإدارة المــوارد الثقافيــة في الخرطــوم

مجابهة العوامل الطبيعية والبشرية:
ــة  ــة العام ــة الهيئ ــة خاص ــة المتخصص ــات الحكومي ــت الجه ــة، ظل ــل الطبيعي ــبة للعوام  فالنس

ــاري  ــراث الآث ــون ال ــة وص ــة لحماي ــة والوقائي ــر الانقاذي ــن التداب ــد م ــاذ العدي ــف باتخ ــار والمتاح للآث

ــة لتلــك العوامــل يصعــب عــى اي شــخص الحــد مــن التأثــرات  ــة الديناميكي ولكــن بالنظــر الى الطبيعي

الســلبية المبــاشرة لتلــك العوامــل  وبــرز هنــا التحــدي في علميــات التقليــل منهــا او الحــد مــن تأثيراتهــا  ، 

فالــراث الآثــاري يتأثــر ســلبا بتلــك العوامــل التــي تنجــم عــن الامطــار والســيول والفيضانــات - الرطوبــة 

- التذبــذب الحــراري-  والهــدام( وغيرهــا مــن العوامــل المرتبطــة بصــورة مبــاشرة الظــروف المناخيــة  ، الا 

انــه مــن الممكــن التقليــل منهــا عــن طريــق ادراجهــا ضمــن خطــة ادارة الكــوارث  المتبعــة في الدولــة .امــا 

ــرات  ــة تأث ــة مواجه ــر مــن العوامــل الطبيعي ــي يعــد تأثيرهــا أكــر بكث ــة والت بالنســبة للعوامــل البشري

المبــاشرة والغــر مبــاشرة مــن المشــاريع التنمويــة والعمرانيــة عــن طريقــة اتخــاذ إجــراءات ملائمــة لعمليــة 

ــر  ــن أي خط ــافي م ــراث الثق ــة ال ــدف الى حماي ــراني ته ــوي او عم ــروع تنم ــليم لاي م ــط الس التخطي

ــراث الثقــافي مــن  ــك المشــاريع ,فضــاً عــن ايجــاد خطــط مســتقبلية واضحــة للحفــاظ عــى ال جــراء تل

ــات الخطــط  ــاره جــزء أســاسي مــن أولوي ــك المشــاريع واعتب ــة المهــددات والمخاطــر الناجمــة عــن تل كاف

ــع  ــر في المواق ــن أن تؤث ــي يمك ــب الت ــة بالجوان ــن الخاص ــل القوان ــث وتفعي ــب تحدي ــة الى جان التنموي

التراثيــة ،خصوصــا تلــك المرتبطــة بالمشــاريع التنمويــة والاســكانية ومــن المهــم أيضــاً الاقتــداء بالإجــراءات 

الوقائيــة والعمــل عــى مراقبــة وتقييــم المشروعــات ســواء  كانــت حكوميــة أو فرديــة منــذ ظهــور فكــرة 

الإنشــاء بينــة منظمــة وفاعلــة  لتحديــد المعــالم الاثاريــة وتحديــد التأثــرات الناتجــة مــن المشــاريع لاتخــاذ 

إجــراءات الحمايــة والوقايــة اللازمــة المناســبة للحــد مــن ضيــاع الــراث الثقــافي للأبــد. ولابــد مــن وجــود 

ــي سياســيات  ــن اجــل تبن ــك م ــة وذل ــار واصحــاب المشــاريع التنموي ــن وزارة الســياحة والاث التنســيق ب

وخطــط تهــدف الى الحفــاظ  عــى المواقــع الاثاريــة والتراثيــة  مــن خطــر المشــاريع التنمويــة  ومــن ثــم تــم 

العمــل عــى توظيفهــا بالطريقــة الملائمــة ثقافيــا وســياحياً او بوجهــة نظــر اخــر العمــل عــى خلــق موازنــة 
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  منهجيات الحفاظ على الموارد الثقافية في مدينة الخرطوم

ــة  ــة المجتمعــات وحماي ــة وترقي ــب الاســاسي لتنمي ــي هــي المطل ــة الت ــة والعمراني ــن المشــاريع التنموي ب

ــة  ــاري بطريقــة تفقــده قيمــه الثقافي ــراث الآث ــة في ال ــر التنمي ــاري او الثقــافي  بحيــث لا تؤث ــراث الآث ال

ــة . والتاريخيــة وقيــم الاصال

ــة  ــة ومشــاريع  البني ــة المواقــع جــراء المشــاريع التنموي ــل القوانــن والتشريعــات لحماي 2 - تفعي

التحتيــة عــر ثلاثــة نقــاط أساســية 

النقطة الاولى:  
ــى  ــه ع ــه نفس ــول ل ــا تس ــات  كل م ــات والعقوب ــار والتشريع ــن الاث ــن قوان ــيق  ب ــي التنس ه

ــوم . ــة الخرط ــره في ولاي ــامي او غ ــواء كان اس ــراثي س ــع ت ــتحواذ  موق ــتقطاع واس اس

النقطة الثانية :
    اثــراء النصــوص التشريعيــة  المعنيــة بتســيير الــراث الثقــافي  في الدولــة بوضــع  مــواد قانونيــة 

ــك  ــة  كعقــد تنفيــذي يســتوجب مال ــات الوقائي ــار الإنقــاذي والعلمي ــم الآث ــدة تؤســس لــرورة عل جدي

العقــار نتفيدهــا  لحمايــة مكونــات الــراث الآثــاري  في ولايــة الخرطــوم

النقطــة الثالثــة: هــي تعميــم مســئولية حمايــة الــراث اعــى جميــع القــوى المجتمعيــة وطرحهــا 

كقضيــة اساســية شــأنها شــأن مشــاريع التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة.

التوعية الجماهيرية: 
مــن المعلــوم لدينــا ،  أن عمليــة  حفــظ وصــون الــراث الانســاني هي مســئولية تضامنية لا تقــع على عاتق 

الدولــة واجهزتهــا الحكوميــة فقــط بــل هــل المجتمع برمتــه وافــراده مســؤولين  وتتضح لنــا الحاجة الماســة لتوعية 

جميــع الشرائــح المجتمعيــة  عــر إســراتيجية تقوم على أســس علمية لبســط الوعي وبنــاء خطط وبرامــج توعوية 

بــن جميــع قطاعــات المجتمع وتســتهدف الاســراتيجية فئات معينــه في المجتمع  وتقــوم كل فئة مفــردة وتوظيف 

انجــع الوســائل العلميــة اليهــا ومخاطبتهــا لبســط الوعــي  فيهــا ، كــا مــن المهــم اشراك المجتمعــات المحليــة عــر 

تبنــي العديــد البرامــج الثقافيــة في المواقع الاثارية والثقافية وتســتهدف الاســراتيجية  الفئــات الاتية :

توعية المواطنة 	—

توعية الاجهزة الحكومية 	—

توعية المدراس	—

التوعية السياحية	—

ولضمان نجاح وتنفيذ لهذه الاستراتيجية يجب نتفيذ المقترحات التالية

تكويــن لجنــة لهــا المقــدرات والخــرات العلميــة في وضــع ومتابعــة وتنفيــذ إســراتيجيات التوعيــة 

الشــاملة بأهميــة الــراث ودوه في التعبــر عــن الكيــان الحضــاري والتاريخــي لامــة  الســودانية .

 ضرورة ان تكــون اللجنــة تابعــة إداريــاً للــوزارة الثقافــة واي قطاعــات حكوميــة ذات صلــة 

بالشــؤون الثقافيــة في البــاد.
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 المخاطبــات الجماهيريــة المبــاشرة مــع المجتمــع مــع مراعــاة ان تكــون المخاطبــة باســلوب بســيط 

ومبــاشر للعمــل عــى اشراك تلــك المجتمعــات في علميــة الحفــظ. 

 التواصــل مــع المؤسســات التعليميــة الحكوميــة ولخاصــة التعليــم قبــل المــدرسي والمراحــل التاليــة 

لهــا لتعزيــر روح الاعتــزازز بــالإرث الحضــاري والثقــافي  للبــاد .

 حماية التراث في ظل النزاع السلح:
 يــكاد مــن المســتحيل حمايــة المــوارد التراثيــة في الوقــت الحــالي لكــن مــن الممكــن التقليــل مــن 

ــن خــال  ــات يمك ــن الالي ــدد م ــل ع ــر تعفي ــك ع ــا وذل ــة عنه ــة والاضرار الناجم ــرات الحــرب الحالي تأث

ــة تلــك المواقــع  حتــى تضــع الحــرب أوزارهــا وهــي:- حماي

تحليل نقاط القوه والضعف :
يعــد مــن اهــم الاليــات الاســراتيجية إذا عــى ضــوءه يتــم تحديــد الخطــوات اللاحقــة  وشــملت 

النقــاط التاليــة :-

جميــع المواقــع التاريخيــة والاثاريــة والتراثيــة في اقليــم الخرطــوم عرضــة للتدمــر الــكلي أو الجــزئي 

بالاضافــة الى احتماليــة فقــدان جميــع  المقتنيــات الاثاريــة والفنيــة .

ــتباقية  ــات الاس ــط والعملي ــي بإجــراءات التخطي ــي تعتن ــام  في النظــم المؤسســية  الت ــص الت النق

للتكيــف مــع جميــع التأثــرات والتداعيــات الناتجــة جــراء المخاطــر ذات الطبيعــة الفجائيــة مثــل  النزاعات 

المســلحة ومــا يصاحبهــا مــن عمليــات تدمــر ونهــب وسرقــة  قــد تــؤدي الى فقــدان المــورد الــراثي  الى الابــد.

 رسم خرائط الاخطار والمخاطر:
ــر  ــد المخاط ــط لتحدي ــم الخرائ ــأتي دور رس ــة ي ــدات والفرص ــوة والتهدي ــاط الق ــل نق ــد تحلي بع

كأداة فعالــة لعــرض آثــار المخاطــر بشــكل مــكاني مــع الســجلات التاريخيــة  الخاصــة حيــث تعمــل نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة عــى تســهيل تكامــل البيانــات التــي الحصــول عليهــا مــن مصــادر مختلفــة مثــل 

) الخرائــط الطبوغرافيــة - الخرائــط المطبوعــة- الاقــار الصناعيــة( ويمكــن تحليــل هــذه البيانــات ويتــم 

ــم كل  ــة فترس ــات المركزي ــد بيان ــة بقواع ــة)smart Maps(. متصل ــط ذكي ــا الى خرائ ــا وتحويله معالجته

ميــزة عليهــا وتعــدل عــى مــدار الزمــن كــا يســاهم هــذا النظــام في عمليــات  نقــل المعلومــات بصــورة  

سريعــة لصانعــي القــرار والباحثــن والســياح  كــا يمكــن رســم خريطــة واحــدة توضــح المخاطــر للحاليــة 

او خريطــة لمجموعــة مــن المخاطــر المتعــددة التــي تحــدث في الوقــت نفســه ، كــا تجمــع بــن تأثــرات 

المخاطــر المتعــددة مثــل الحرائــق- الفيضانــات( في خريطــة واحــدة لإعطــاء نظــرة متكاملــة عــن المخاطــر 

المحيطــة بمنطقــة الدراســة.
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  منهجيات الحفاظ على الموارد الثقافية في مدينة الخرطوم

التحديث الدائم لبيانات تحديد المخاطر :
نظــراً للطبيعــة الديناميكيــة  لحالــة الطــوارئ المحيطــة بالمــوارد الثقافيــة في إقليــم الخرطــوم يجــب 

عــى صانعــي القــرار تحديــث  حجــم المخاطــر بصــورة منتظمــة عــر تعزيــز الشراكــة العمليــة بــن الجهــة  

ذات الصلــة بالكــوارث والجهــات المعنيــة ســواء كانــت جهــات حكوميــة او المجتمــع المــدني او المنظــات 

وذلــك عــن طريــق الإجــراءات الاتيــة :-

- تحديد المعايير المناسبة لإنتاج البيانات .

- تدريب الأفراد على العمل 

- إنشاء أدوات برمجية لتبادل المعلومات وتشاركها  في اي وقت.

-وضع السياسيات المناسبة للنفاذ اليها واستخدامها في اي وقت

المناصرة الدولية :
ــة ان تشــتمل عــى محــاور سياســية  خاصــة في  ــوارد الثقافي ــم جــدا في خطــط إدارة الم مــن المه

ــذا  ــة ل ــة والتراثي ــرات عــى المعــالم التاريخي ــا مــن تأث ــا يســفر عنه ــزاع المســلح او الحــروب وم ــة الن حال

ــركة  ــة  مش ــق ارضي ــل خل ــن اج ــة م ــاصرة الدولي ــل المن ــية مث ــات السياس ــن الالي ــدد م ــع ع ــب وض يج

بــن الجهــات المعنيــة بحفــظ وصــون الــراث الانســاني في الســودان والمجتمــع الــدولي لضــان الاســتجابة 

الانيــة لتــدارك المخاطــر المحيطــة بإقليــم الدراســة .  بالاضافــة الى تعزيــز مبــدأ التعــاون مــع المؤسســات 

ــس  ــل المجل ــراث الانســاني في الوطــن العــربي مث ــة بحفــظ وصــون ال ــات المعني ــة  وبعــض الجه الحكومي

العــربي للآثــار في جمهوريــة مــر العربيــة الشــقيقة -  هيئــة المتاحــف القطريــة وغيرهــا مــن  الهيئــات 

الدوليــة التــي تســاهم بصــورة فعالــة في حفــظ وصــون الــراث الانســاني بالاضافــة الى المباحثــات  المبــاشرة 

مــع المنظــات الدوليــة والعربيــة وعــى رأســها منظمــة اليونســكو التــي لهــا خطــى محسوســة في حمايــة 

الممتلــكات الثقافيــة  اثنــاء النــزاع المســلحة عــر تلقــى الامــن العــام للمنظمــة عــدد مــن التقاريــر خاصــة 

ــزاع  ــة الن ــة في حال ــكات الثقافي ــة الممتل ــة بحماي ــة المختص ــق العالمي ــة والمواثي ــكام الاتفاقي ــق أح بتطبي

المســلح عــر ارســال لجــان معنيــة بحفــظ الممتلــكات الثقافيــة في الــدول الاطــراف  ويحــوز للمديــر العــام  

ايفــاد ممثلــن  لمناطــق النــزاع للوقــوف وتقييــم أي حالــة مــن حــالات التدمــر أو النهــب واقــراح الحلــول 

المناســبة لإعــادة الحــال لمــا كان عليــه والجديــر بالذكــر هنــا ان في حالــة فقــدان القطــع الفنيــة او الاثاريــة  

ــن  ــار ع ــارة الاث ــن تج ــة المناهضــة ع ــة المتاحــف والمؤسســات الدولي تخاطــب اليونســكو بصــورة قانوني

فقــدان تلــك الممتلــكات الثقافيــة مــع تقريــر مفصــل يحتــوي عــى الخلفيــة التاريخيــة لتلــك القطــع مــع 

ــل 2011:ص134(. ــة ) وداف الصــور الفوتوغرافي

المباحثات القانونية:
مــن المهــم  جــداً اســتئناف المباحثــات القانونيــة لتوفــر الحمايــة القانونيــة اللازمــة لتلــك عبرإرســال 

ــام  ــة لاهــاي ع ــى اتفاقي ــة ع ــة  الموقع ــة الدولي ــة الجنائي ــرار للمحكم ــي  الق ــل صانع ــن  قب ــر م التقاري
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 أ. آمنه عبد الرحيم النور محمد

1954م لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح  ويجــب ان تكــون تقاريــر مفصلــة تفصيــاً 

كامــاً  توثــق جميــع الانتهــاكات الجســيمة التــي تتعــرض لهــا العديــد مــن المــوارد الثقافيــة عــى رأســها 

الاعتــداء البربــري عــى المتحــف القومــي الــذي يمثــل النتــاج الحضــاري والفكــري للأمــة الســودانية نظــراً 

ــق  ــى دار الوثائ ــداء ع ــة إلى الاعت ــنين بالاضاف ــود إلى الآف الس ــة تع ــة فني ــع اثاري ــن قط ــه م ــا يحتوي لم

الســودانية الــذي يمثــل الذاكــرة التراثيــة للوطــن الســوداني  في العــر الحديــث لمــا تحتويــه مــن وثائــق  

ومخطوطــات تاريخيــة نــادرة لا يمكــن تعويضهــا في حالــة فقدانهــا .

بناء القدرات :
تحــث المبــادئ التوجيهيــة لإدارة مواقــع الــراث الثقــافي الموضوعــة مــن قبــل منظمــة اليونســكو 

عــى ضرورة وجــود كــوارد بشريــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن التأهيــل المهنــي  والقــدرة عــى ادارة تلــك 

المواقــع في مختلــف التحديــات والظــروف, وفي الــدول الناميــة مثــل الســودان يفتقــر قطــاع الثقافــة والاثــار 

لوجــود قــدارت مؤسســية لهــا القــدرة عــى مجابهــة المخاطــر والمهــددات المحيطــة بالمواقــع الثقافيــة وأن 

تأرجحــت أســبابها بــن العوامــل الطبيعيــة والبشريــة وربمــا يعــزى ذلــك الافتقــار للعديــد مــن الاســباب 

ــاع  ــط  الاداري واتب ــة في التخطي ــر وقطي ــبب الب ــة بس ــام الموكل ــذ المه ــي في تنفي ــود الوظيف ــا الجم منه

أســاليب تقليديــة لا تواكــب مــن المســتجدات العالميــة في الاداء الوظيفــي  او النــدرة النســبية في تطبيــق 

مخرجــات الابحــاث العلميــة المتقدمــة في مجــالات حفــظ وصــون الــراث هــذا بالاضافــة الى عــدم وجــود 

ميزانيــة مخصصــة لقيــام الــورش , الــدورات التدريبيــة بصــورة منتظمــة وغيرهــا مــن اليــات بنــاء القــدرات 

الوظيفيــة وتقودنــا تتلــك الاســباب الى وضــع رؤي إســراتيجية تهــدف إلى بنــاء القــدرات المؤسســية عــن 

ــب  ــر الجوان ــة  لتطوي ــورش التدريبي ــد مــن ال ــام العدي ــي تعــزز قي ــة الت ــز الانظمــة الاداري ــق  تعزي طري

التطبيقيــة  وغيرهــا مــن الآليــات التــي تدعــم وتؤســس لبنــاء القــدرات المهنيــة لــدى العاملــن في قطــاع 

الاثــار والثقافــة. 

النتائج:
 مــن خــال تــدارس بينــة ادارة المــوارد الثقافيــة ومــا تــم إيــراده انفــاُ مــن المهــددات والمخاطــر 

توصلــت الباحثــة الى عــدد مــن النتائــج العلميــة يمكــن في اجمالهــا في النقــاط التاليــة: -

العديد من المواقع التاريخية والاثارية غير مسجلة في الهيئة العامة للآثار والمتاحف.

عــدم وجــود منهجيــة متكاملــة للحفــاظ عــى المواقــع التراثيــة في ولايــة الخرطــوم ان هنــاك قصــور 

في الخطــط والموضوعــة ان تكــون رؤيــة متكاملــة لحمايــة وحفــظ الــراث الثقــافي في ولايــة الخرطــوم. 

ــة بصــورة عامــة في  ــة والتراثي ــع الاثاري ــن الحفــاظ عــى المواق ــة ان قوان اكــدت الدراســة الميداني

ــة. ــذه بصــورة كامل ــم تنفي الســودان وبصــوره خاصــة في منطقــة الدراســة مجــرد حــر عــى ورق ولا يت

.لا يوجــد إلى الآن  مــروع  للحفــاظ عــى مدينــة الخرطــوم مماثــل للمشــاريع العالميــة والعربيــة 

مثــل مــروع الحفــاظ عــى  فــاس والقاهــرة وغيرهــا مــن المشــاريع  الحفاظعــى المواقــع  الثقافيــة
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محدوديــة دور المحليــات الثلاثــة ) الخرطــوم - بحــري - أمدرمــان( او بالأصــح غيابهــا كليــاً بالإضافة 

عــى عــدم وجــود وحــدات أو اقســام إداريــة تهتــم بقضايــا حمايــة وصــون المواقــع المعنية بالدراســة.

ــئولة  ــات المس ــل لجه ــام متكام ــود نظ ــدم  وج ــة وع ــول المنفصل ــرارات والحل ــة في  الق الانفرادي

ــات الحفــاظ عــى المواقــع الى جانــب  تعــدد الجهــات المســئولة  خلــق نــوع مــن  أدى الى تعطيــل علمي

ــة.     ــح المختلف ــارض المصال ــة وتع ــرارات الإداري ــة في  الق التعددي

الندرة النسبية في دراسات المتعلقة بإدارة المواقع الثقافية في  حالة النزاع المسلح.

التوصيات :
مــن خــال مــا تــم ذكــره ومــا تــم التوصــل اليــه مــن نتائــج بحثيــة  تقــدم الدراســة عــدد مــن 

ــا: ــات منه التوصي

ــة الغــر مســجلة  لضــان حمايتهــا وحفظهــا مــن  ــة والتاريخي الاسراع في تســجيل المواقــع الاثاري

ــة والمســتقبلية ــات المخاطــر الحالي كافــة تداعي

تأكيــد ضرورة  توحيــد السياســات والأراء في الجهــات المســئولة عــن حمايــة وصــون الــراث الثقــافي 

في ولايــة  الخرطــوم واســتعراض كافــة الحلــول والــرؤى المقدمــة  للمشــاريع الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي  

ــل  ــر تأهي ــاً ع ــيدها وظائفي ــافي وترش ــاري والثق ــراث الآث ــة بال ــات المهتم ــة المؤسس ــادة هيكل اع

الكــوادر البشريــة بالشــكل المطلــوب مــن النواحــي التخصصيــة والفنيــة والاكاديميــة  لتأديــة كافــة المهــام 

ــاني التاريخيــة والحفــاظ  ــاري والمب المرتبطــة حفــظ الــراث واســتدامته مثــل إحصــاء الــراث الثقــافي والآث

ــة المخاطــر والمهــددات. ــه مــن كاف ــم  الصحيحــة  لضــان المحافظــة علي ــه وطــرق الترمي علي

تأمــن مصــادر تمويــل مشــاريع الحفــاظ  عــر مختلــف الطــرق ســواء كانــت حكوميــة عــر اعفــاء 

المواقــع التراثيــة مــن الضرائــب وترشــيدها  في علميــات الصيانــة والترميــم الدوريــة  او مــن خــارج  عــن 

ــتدامة  ــياحة المس ــائل الس ــة وس ــق  تنمي ــن طري ــع  ع ــة بالمواق ــتثمارية خاص ــاريع اس ــرح مش ــق ط طري

ــة وحفــظ المواقــع  ــات الاســتثمارية يمكــن ضــان اســتمرارية  حماي ــد تلــك العملي في المواقــع ومــن عوائ

التراثيــة .

ــا  ــر بم ــى تطوي ــل ع ــار الســودانية  والعم ــة الاث ــة بحماي ــن المتعلق ــتحداث  القوان ــة واس مراجع

يلائــم ويتوافــق مــع المواثيــق الدوليــة  الخاصــة بحمايــة وتثمــن الــراث الثقــافي والتواصــل المســتمر مــع 

ــول . ــق الانترب ــة عــن طري ــات الاثاري ــة لاســرجاع المنهوب ــة الدولي الجهــات القانوني

العمــل عــى تبــادل الخــرات وانشــاء قاعــدة تواصليــة مــع المنظــات العربيــة والاســامية  المهتمــة 

ــن المؤسســات  ــة الإيســيكو  واليونســكو وغيرهــا م ــل منظم ــافي مث ــراث والثق ــا حفــظ  وصــون ال بقضاي

المهتمــة بقضايــا الــراث الانســاني.

ــس  ــر والمقايي ــاً للمعاي ــة وفق ــالم التراثي ــع والمع ــق المواق ــي لتوثي العمــل عــى وضــع ســجل وطن

ــة.  الدولي
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العمــل عــى تطبيــق الاطــار النظــري للمقــرح للتصــدي لكافــة المهــددات  في عــدد مــن المشروعات 

ــراث انهــا  ــار وال ــرى الجهــات المســئولة عــن قطــاع الاث ــي ت المســتقبلية  وضرورة اضافــة التعديــات  الت

مناســبة بغــرض تطويــر المقــرح او الخطــة الموضــوع للمــروع الانــف الذكــر .
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